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 .ألفاظ الميل والعدول في القرآن الكريم دراسة دلالية سياقية
 سعيد منصور محمد أحمد 

 جامعة الأزهر، مصر. ،ية بالقاهرةكلية اللغة العرب ،قسم أصول اللغة
 saidmans287@ azhar.edu.eg: الإلكتروني البريد

 الملخص: 
تمثل الألفاظ القرآنية مفتاحًا جوهريًّا لفهم البنية الدلالية للنص، إذ تتسم بدقة 
استخدامها وعمقها الإيحائي، ومن بين الألفاظ التي تحمل دلالات متمايزة، نجد 

ل، كـ: الميل، العدول، الجنوح، الركون، الهوى، وغيرها، التي ألفاظ الميل والعدو 
تأتي ، تجسد مفاهيم التحول والتغير، سواء على المستوى المعنوي أو السلوكي

هذه المفردات في سياقات قرآنية دقيقة، تعكس التحول بين الاستقامة والانحراف، 
يًّا يُبرز التأثير الإرشادي الثبات والتغير، والقصد والضلال؛ مما يمنحها بُعدًا دلال

« الهوى»، أو بين «الجنوح»و« الميل»للنص القرآني، فالفرق الدلالي بين 
ليس مجرد تنوع لفظي، بل يعكس فروقًا دقيقة في طبيعة الميل « الركون»و

وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل ، ومدى تأثيره على المفاهيم الأخلاقية والتشريعية
لغوي دلالي، مع استعراض سياقات ورودها في القرآن  هذه الألفاظ وفق منهج

الكريم، وبيان الفروق الدقيقة بينها، ومدى ارتباطها بالبنية الأسلوبية للنص؛ مما 
فتتناول ، يساعد على فهم أكثر عمقًا للدلالات الإيحائية التي تحملها هذه الألفاظ

يم( وفق منظور لغوي هذه الدراسة تحليل ألفاظ )الميل والعدول في القرآن الكر 
حديث، مع التركيز على كيفية توظيفها لتحقيق الأثر الدلالي في النص، كما 
سيتم تسليط الضوء على نماذج تطبيقية من القرآن الكريم بهدف تقديم فهم أعمق 

 لدلالة هذه الألفاظ ودورها في بناء المعاني النصية المتداخلة.
 دلالية. ،سياقية ،دولالع ،الميل ،ألفاظ الكلمات المفتاحية:

  



 

4 

 م2025 أغسطس – الثالثالإصدار  –والثلاثون  الثامنالعدد  –مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 

 

Expressions of Inclination and Deviation in the Qur'an: A 
Contextual Semantic Study 

Saeed Mansour Mohammad Ahmad 
Department of Linguistics, Faculty of Arabic Language, 
Cairo, Al-Azhar University, Egypt. 
Email: saidmans287@ azhar.edu.eg 
Abstract:  
Qur'anic terms serve as a fundamental key to understanding 
the semantic structure of the text, as they are characterized by 
precise usage and profound connotations. Among the terms 
that carry distinct semantic implications are expressions of 
inclination and deviation, such as inclination, deviation, 
leaning, reliance, desire, and others, which embody concepts 
of transformation and change, whether at a cognitive or 
behavioral level, These terms appear in precise Qur'anic 
contexts, reflecting transitions between uprightness and 
deviation, stability and change, intention and misguidance, 
thus granting them a semantic dimension that highlights the 
instructional impact of the Qur'anic text. The semantic 
distinction between inclination and leaning, or between desire 
and reliance, is not merely a lexical variation but rather a 
reflection of nuanced differences in the nature of inclination 
and its impact on ethical and legislative concepts, This study 
aims to analyze these terms through a linguistic-semantic 
approach, examining their occurrences in the Qur'an, 
clarifying the subtle differences between them, and exploring 
their connection to the stylistic structure of the text. Such an 
analysis contributes to a deeper understanding of the 
suggestive meanings embedded within these terms, 
Furthermore, this study will analyze the expressions of 
inclination and deviation in the Qur'an from a modern 
linguistic perspective, focusing on how they are employed to 
achieve semantic impact within the text. Practical examples 
from the Qur'an will be highlighted to provide a more 
profound understanding of the meaning of these terms and 
their role in constructing interwoven textual meanings. 
Keywords: Terms, Inclination, Deviation, Contextual, 

Semantic. 
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 
 

، فلـــم يكـــن فيـــ  [1]الكهففف  ﴾ۉ ۉ ې ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿
ميل أو عدول عن حق، وحفظ  من التحريف والتغيير، وعصم  مـن الـذين يلحـدون 
في آيات ، وقيض ل  رجالًا لم يجنفوا أو يحيـدوا عنـ ، ولـم يجنحـوا إلـى تغييـر فيـ  أو 
تبــديل، ولــم يجــوروا فيــ  عــن قصــد الســبيل، ولــم يركنــوا إلــى الــذين يحيفــون عليــ  فــي 

مهم، بــل كــانوا حنفــاء ي مخلصــين، فأقــاموا علــى قراءتــ  ومدارســت  مــن دلــو  أحكــا
الشمس إلى غسق الليل، فهداهم اي إلى فهم أسراره ولـم يـزق قلـوبهم بعـد أن هـداهم، 

 ، وعلى آل  وصحب  وسلم.والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد

 :وبعد
ــا غنيًّــا بالأف ســاليا التعبيريــة التــي تعكــس عمقًــا دلاليًّــا يمثــل القــرآن الكــريم نصًّ
ــدًا مفتاحًــا جوهريًّــا لفهــم البنيــة الدلاليــة للــنص، إذ تتســم بدقــة   تمثــل ألفاظــكمــا  ،فري

فإن ألفاظ القرآن الكريم وكلمات  كانت ومـا زالـت معينًـا  ؛استخدامها وعمقها الإيحائي
مـــن ينبوعـــ ، وقصـــده  لا ينضـــا، وبحـــرًا لا ينفـــد، وقـــد اتجـــ  إليـــ  الدارســـون ينهلـــون

ـــر مـــن الدارســـين بالتـــأليف فـــي ألفـــاظ القـــرآن  ـــد قـــام كثي العلمـــاء يـــروون ظمـــأهم، ولق
جميـع مظـاهر  عـن ونكشـفيدرسـون  وي  الكريم، فولـوا وجـوههم شـطر لفـظ مـن ألفاظـ

الدلالة فيـ ، ويتقصـون صـور اسـتيفاء ووجـوه التعبيـر عنـ ، ويحصـون جميـع صـيغ  
 المستعملة في القرآن الكريم.

ومن بين الألفاظ التي تحمـل دلالات متمـايزة، نجـد ألفـاظ الميـل والعـدول، كــ: 
الميــــل، العــــدول، الجنــــوح، الركــــون، الهــــوى، وغيرهــــا، التــــي تجســــد مفــــاهيم التحــــول 

 .والتغير، سواء على المستوى المعنوي أو السلوكي
تــأتي هــذه المفــردات فــي ســياقات قرآنيــة دقيقــة، تعكــس التحــول بــين الاســتقامة 
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يًّـا يُبـرز التـأثير للادممـا يمنحهـا بُعـدًا  ؛الانحراف، الثبات والتغير، والقصد والضلالو 
أو بـــــين  ،«الجنـــــوح»و« الميـــــل»فـــــالفرق الـــــدلالي بـــــين  ،الإرشـــــادي للـــــنص القرآنـــــي

ــا دقيقــة فــي طبيعــة « الركــون»و« الهــوى» لــيس مجــرد تنــوع لفظــي، بــل يعكــس فروقً
 .قية والتشريعيةالميل ومدى تأثيره على المفاهيم الأخلا
 موضــــوعفــــي اختيــــار  -بعــــد اســــتخارة اي -ومــــن هــــذا المنطلــــق شــــرعت 

)الميل والعدول( في القرآن الكريم؛ لأبرز بعض مظـاهر الدلالـة فيـ ، والألفـاظ الدالـة 
علي  سـواء أكانـت هـذه الألفـاظ صـريحة فـي التعبيـر عـن هـذا المعنـى أم كانـت غيـر 

يــر الصــريحة للتعبيــر عــن المعنــى المختــار، صــريحة، ومــدى موافقــة هــذه الألفــاظ غ
يضــاح صـــيغها  والصــلة التــي جمعتهـــا أو تحققــت فيهـــا للتعبيــر عـــن هــذا المعنـــى، وا 
وصـــور اســـتعمالاتها فـــي القـــرآن الكـــريم، فقـــد اســـتعمل القـــرآن الكـــريم مجموعـــة مـــن 
الألفـاظ الدالــة علـى معنــى )الميـل والعــدول(، منهـا مــا جـاء صــريحًا فـي الدلالــة علــى 

 .الدلالةتل  المعنى، ومنها ما جاء غير صريح في هذا 
تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل هــذه الألفــاظ وفــق مــنهج لغــوي دلالــي، مــع ف

اســتعراض ســياقات ورودهــا فــي القــرآن الكــريم، وبيــان الفــروق الدقيقــة بينهــا، ومــدى 
ممــــا يســــاعد علــــى فهــــم أكثــــر عمقًــــا للــــدلالات  ؛ارتباطهــــا بالبنيــــة الأســــلوبية للــــنص

 .يحائية التي تحملها هذه الألفاظالإ


لــم أعثــر علــى دراســة متخصصــة عنيــت بجمــع كــلل ألفــاظ الميــل والعــدول فــي 
القرآن الكريم ودراستها دراسة دلالية سياقية، ولكن كانت هنـا  بعـض الكتابـات التـي 

 تشابهت مع دراستي هذه في العنوان دون المضمون، منها: 
سـلوا العـدول فـي الـنص القرآنـي لـدى البلاغيـين، د. حسـن منـديل نظرات في أ -1

العكيلـــي، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة معـــارف، تصـــدر عـــن جامعـــة أكلـــى محنـــد 
 م.2014الجزائر، العدد السابع عشر، ديسمبر  –أولحاج 

، رســـالة ماجســـتير للباحثـــة  العـــدول فـــي القـــرآن الكـــريم إلـــى آخـــر ســـورة الكهـــف -2
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 ه.1414ي، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، خديجة محمد أحمد البنان
، الجواد أحمد السـيوطي د. عبد، أسلوا العدول في القرآن الكريم دراسة تحليلية -3

 م. 2018القاهرة، طبعة سنة  –ط: دار لوتس 
العـــدول تتنـــاول  -كمـــا هـــو ظـــاهر مـــن عناوينهـــا  -وهـــذه الدراســـات الـــثلاث 

ـــ  فهـــم يأو نحـــوي و أســـلوا بلاغـــي أ كظـــاهرة ـــة أو توجي ـــراز دلالـــة معين ســـتخدم لإب
، فعالجت هذه الدراسات العدول وأسلوب  في القرآن الكريم من الناحيـة خاص للمتلقي

البلاغيــة والنحويـــة دون التطـــرق إلـــى الناحيـــة الدلاليــة أو الألفـــاظ المترادفـــة مـــع لفـــظ 
قـــان فيـــ  العــدول، وهـــذا مـــا تفتـــرق فيــ  هـــذه الدراســـات عـــن دراســـتي هــذه، أمـــا مـــا يتف

فغايتـــ  التعـــرض للتعريــــف اللغـــوي لمعنــــى العـــدول دون التوســــع فـــي ذلــــ  فـــي هــــذه 
البحــوث؛ لأن الدراســة فيهــا كانــت منصــبة علــى الجانــا البلاغــي أو النحــوي، وكــان 

 التعريف اللغوي مدخلًا لهذا الجانا فقط.
، ارعــادل عبــد الجبــ ، د.الميـل وألفاظــ  فــي القــرآن الكــريم دراســة دلاليــة معجميــة -4

الخمسـون،  العـدد ،جامعة بابل -مجلة كلية التربية الأساسية بحث منشور في 
عـــالج المجلـــد الثـــاني عشـــر، ويقـــع هـــذا البحـــث فـــي ثـــلاث عشـــرة صـــفحة، وقـــد 

الجــذر )ميــل(؛ وذلــ  مــن خــلال تتبعهــا فــي ابيــات الكريمــة وبيــان معناهــا فــي 
وبيــان معانيــ   الســياقات التــي وردت فيهــا، وذلــ  بعــد مقدمــة عــن الجــذر )ميــل(

التــــي تــــذكرها المعــــاجم اللغويــــة، وورود تلــــ  المعــــاني فــــي القــــرآن الكــــريم، كمــــا 
هــذه الدراسـة المواضــع التـي خــرج فيهـا هــذا الجـذر اللغــوي عـن المعــاني  تتناولـ

وذل  من خلال الحـديث عـن الدلالـة المجازيـة  التي تذكرها ل  المعاجم العربية،
ل  تتبعـ  فـي السـياقات القرآنيـة التـي ورد فيهـا وكـذلهذا اللفظ في القرآن الكـريم، 

 وسياقات الذم.  ،سياقات المدح :لى قسمينإالتي قسمها الباحث 
مرادفــة للفـــظ الميــل، وهــي: الركـــون، خمســة ألفــاظ ولــم يــذكر هــذا البحـــث إلا 

الجنف، الحنـف، الحيـد، العـوج، واقتصـر فـي دراسـة هـذه الألفـاظ الخمسـة علـى ذكـر 
هــا، مــع ذكــر مواضــع ورودهــا فــي القــرآن الكــريم، دون التعــرض التعريــف المعجمــي ل
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لدراســـة الســـياق الـــذي وردت فيـــ  هـــذه الألفـــاظ، وفـــي هـــذا تفتـــرق هـــذه الدراســـة عـــن 
دراســتي هـــذه، كمــا أن مـــن مواضـــع الافتــراق أن المعالجـــة اللغويـــة فــي هـــذه الدراســـة 

طــرق كانــت منصــبة علــى لفــظ الميــل فقــط كمــا اتضــح مــن العــرض الســابق دون الت
تتجــ  نحــو  –علــى الــرغم مــن أهميتهــا  –لدراســة الألفــاظ المرادفــة لــ ، فهــذه الدراســة 

خصوصية التطبيق، فهـي تخـتص بلفـظ الميـل دون غيـره مـن ألفـاظ الميـل والعـدول، 
أما دراستي هـذه فتعنـى بجمـع كـلل ألفـاظ الميـل والعـدول فـي القـرآن الكـريم ودراسـتها؛ 

جميــع  تحصـر فقــد  ن ألفـاظ الميـل والعــدول، وبهـذاإذ جمعـت واحـدًا وثلاثــين لفظًـا مــ
ألفــاظ الميــل والعــدول فــي القــرآن الكــريم ودرســتها دراســة دلاليــة ســياقية تكشــف عــن 
ــــالمعنى العــــام ــــواردة فيهــــا، ومــــدى ارتباطهــــا ب  دلالات هــــذه الألفــــاظ فــــي ســــياقاتها ال

لفـاظ، وسـر ، مبينًـا الفـروق الدلاليـة بـين هـذه الأ، وهو الميل والعـدولالمنضوية تحت 
 اصطفاء لفظ من هذه الألفاظ دون غيره في سياق معين.

تكمــن أهميــة الموضــوع فــي أنــ  يوقفنــا علــى معرفــة الألفــاظ التــي جــاءت للدلالــة 
 على معنى الميل والعدول في القرآن الكريم.

 تتركز أسباا اختيار هذا الموضوع في:
ل والعــدول التــي وردت فــي القــرآن الكــريم؛ للوصــول إلــى تحديــد رصــد ألفــاظ الميــ -1

دلالتهــا علــى هــذا المعنــى فــي ســياقاتها المختلفــة التــي وردت فيهــا، وكيــف أدت 
 هذه الدلالة المرادة.

الكشف عن العلاقة بين الألفاظ التي تنـدرج تحـت ألفـاظ الميـل والعـدول، والسـر  -2
 ارد في .في اختيار لفظ منها دون غيره في سياق  الو 

فـي وضـع لبنـة مـن لبنـات دراسـات ألفـاظ القـرآن  –ولـو بشـكل يسـير  –الإسهام  -3
الكريم، تل  الدراسات التي تعنى بجمـع الألفـاظ التـي تنضـوي تحـت حقـل دلالـي 

 معين.
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 يأتي هذا البحث ليجيا عن التساؤلات ابتية:

ومـا الألفـاظ الصـريحة منهـا ومـا  ما ألفاظ الميل والعدول الواردة في القرآن الكريم، -
 الألفاظ غير الصريحة؟

 ما العلاقة بين هذه الألفاظ؟ وما الفروق الدلالية الدقيقة بينها؟ -
ما الدلالات التي أدتها هـذه الألفـاظ قـي سـياقاتها التـي وردت فيهـا، ومـا أثرهـا فـي  -

 الدلالة على معنى الميل والعدول؟
ومـا السـر فـي إيثـار لفـظ دون غيـره للتعبيـر  ما أثر السياق في تنوع هـذه الألفـاظ؟ -

 عن معنى الميل والعدول في القرآن الكريم؟

مـــــنهج البحـــــث علـــــى المـــــنهج الوصـــــفي بأدواتـــــ  الاســـــتقراء والتحليـــــل  يقـــــوم
والإحصاء؛ وذل  باستقراء ألفاظ الميل والعدول في القرآن الكريم وجمعها، ثم يتلـو 

يبها ترتيبًا ألفبائيًّا، ثم تحليلهـا تحلـيلًا لغويًّـا؛ للوقـوف ذل  إحصاء هذه الألفاظ وترت
على دلالاتها على معنى الميـل والعـدول فـي سـياقاتها المختلفـة فـي القـرآن الكـريم، 

 كل هذا مع الاستعانة بنظرية الحقول الدلالية.
 

ر بـذك عنـىبدراسة هذه الألفاظ في مبحثين مسـتقلين، أحـدهما يالباحث قوم يس
الألفاظ الصريحة الدالة على معنى )الميل والعدول( في القرآن الكريم، وابخر يعنى 

 بذكر الألفاظ غير الصريحة الدالة على هذا المعنى.
 لذل  فقد جاء هذا البحث في مقدمة، ومبحثين، هما:

 : دلالات الألفاظ الصريحة للميل والعدول في القرآن الكريم.المبحث الأول
 : دلالات الألفاظ غير الصريحة للميل والعدول في القرآن الكريم.يالمبحث الثان

، وفهـرس ثم ختم البحث بخاتمة فيها أهم النتائج، ثـم فهـرس للمصـادر والمراجـع
 الموضوعات.

 والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
الباحث: سعيد منصور محمد أحمد
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 
وردت لفظتا )الميل( و)العدول( للدلالة صراحة على هذا المعنى، وفي بداية 

ذكر معنى لفظتي )الميل( و )العدول( في كتا اللغة، وصور أأن  البحث يستحسن
 قول:أاستعمالاتهما في القرآن الكريم، ف



مُ كَلِمَة  صَحِيحَة  تَدُل  عَلَى انْحِرَاف  فِي يقول ابن فارس: "الْمِيمُ وَالْيَاءُ وَاللَا 
العُدُولُ إلى الشَيءِ والِإقبَالُ  ، ويقول ابن سيده: "المَيْلُ: (1)الشَيْءِ إِلَى جَانِا  مِنُْ "

، ويقول الراغا: "المَيْلُ: العدول عن الوسَط إلى أَحَد الجانبين، ويُستعمَلُ (2)عَلَيِ "
ذا اس ، وفيما كان في الجَوْر، وا  تُعمِلَ في الأجسام فإن  يقال فيما كان خِلْقَةً: مَيَل 

، يقال: مِلْتُ إلى فلان: إذا عاوَنْتُُ ، قال تعالى:  چ چ چ )عَرَضًا: مَيْل 

ڄ ڃ )، وَمِلْتُ عليِ : تحاملْتُ علي ، قال تعالى: [129 ]النساء (ڇ

 أبدًا وزَائلًا؛ ولذل  لكون  مائِلًا  ؛، والمَالُ سُملي بذل [102 ]النساء (ڃ ڃ
المَالُ قَحْبَة  تكون يومًا في بيت »سُملي عَرَضًا، وعلى هذا دلَ قولُ مَنْ قال: 

، ويقول الفيومي: "مَالَ عَنْ الطَرِيقِ يَمِيلُ مَيْلًا: (3)«"عطَار، ويومًا في بيت بَيْطَار
 .(4)دَر  مِنْ بَااِ )تَعِاَ(: الاعْوِجَاجُ خِلْقَةً"وَالْمَيَلُ بِفَتْحَتيَْنِ مَصْ  تَرَكَُ  وَحَادَ عَنُْ ... 

الاعوجاج هو يتضح أن لفظ )الميل(  - وكثير غيرها -ومن هذه التعريفات 
، وقد فرقوا بين محر  الوسط )مَيَل( وساكن  لجانبينوالعدول والميلان إلى أحد ا

                                                 

 م.1٩7٩، تح: عبد السلام هارون، ط: دار الفكر سنة 247 4مقاييس اللغة )م ي ل(  (1)
بيـروت،  –، تح: عبد الحميد هنداوي، ط: دار الكتا العلمية 424  10المحكم )م ي ل(  (2)

 م.2000الطبعة الأولى 
ـــداودي، ط:783المفـــردات فـــي غريـــا القـــرآن )م ي ل( ص (3) دار  ، تـــح: صـــفوان عـــدنان ال

 هـ.1412القلم، الدار الشامية بدمشق بيروت، الطبعة الأولى 
 بيروت. –، ط: المكتبة العلمية 588 2المصباح المنير )م ي ل(  (4)
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يَلُ العاتِقِ: في عُنُقِِ  )مَيْل(، فجعلوا المحر  لما كان خِلْقة، فـ "يقال من : رجل  أَمْ 
" ، وجعلوا الساكن لما كان عرضًا، وقد فرق بينهما أبو هلال العسكري فذكر (1)مَيَل 

وَيسْتَعْمل فِي مَا يُرى وَفِي مَا لا يُرى مثل مَيْل  إِلَى فلَان، وَمَال  ،أن "المَيْل مصدر
ل فِي مَا يُرى خَاصَة، تقَول: فِي الْعود والمَيَل بِالتَحْرِيِ  اسْم  يسْتَعْم الْحَائِط مَيْلًا، 

، إِذا كَانَ يمِيل فِي أحد الْجَانِبَيْنِ من خِلْقَة " ، وَفِي فلَان مَيَل  ، وقد جعل (2)مَيَل 
المَيْل بالسكون من القلا واللسان، وبالفتح فيما  الصفدي الفرق بينهما يكمن في أن "

 .(3)يُدْرَ "
ى معنى واحد هو العدول والاعوجاج وعلى كلٍّ فإن كل ذل  يرجع إل

 والانحراف. 


بتتبع مادة )ع د ل( في المعاجم العربيـة نجـد أن لهـا دلالتـين مـن الممكـن أن 
ترجــــع إحــــداهما إلــــى الأخــــرى، وأولــــى هــــاتين الــــدلالتين العَــــدْل بمعنــــى الاســــتواء أو 

دابـة بـأن يُجعـل طرفـاه علـى المساواة، وهذا المعنى متـأت  مـن معادلـة الحِمْـل علـى ال
استواء واحد، ويقـال لكـل طـرف عِـدْل، ولا يتـأتى هـذا المعنـى إلار بالتحريـ  والإمالـة، 
ومـن هنـا جـاءت الدلالـة الثانيـة وهـي العـدول بمعنـى الميـل، يقـول الخليـل بـن أحمــد: 
ر "والعِـدْلان: الحِمْــلان علــى الدابرـة مــن جــانبين، وجمعُــ  أعـدال، عُــدِل أحــدهما بــابخ

كــي لا يــرجح أحــدهما بصــاحب ، والعَــدْل أن تَعْــدِل الشــيءَ عــن وجهــ   ؛فــي الاســتواء

                                                 

ــم للملايــين 1822 5الصــحاح )م ي ل(  (1)  –، تــح: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط: دار العل
 م.1٩87بيروت، الطبعة الرابعة 

، تـــــح: محمــــد إبـــــراهيم ســــليم، ط: دار العلـــــم والثقافـــــة 213صالفــــروق اللغويـــــة للعســــكري  (2)
 بالقاهرة.

، تح: السيد الشرقاوي، ط: مكتبة الخانجي، 3٩1تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ص (3)
 م.1٩87الطبعة الأولى 
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ـــي الجمـــل،  ـــدْلُ أحـــد حِمْلَ ـــا عـــن الطريـــق، والعِ ـــ  عـــن كـــذا، وعـــدلتُ أن  فتميلـــ ، وعدلتُ
لا يقال إلار للحِمْل، وسُمري عِدْلًا؛ لأنَرُ  يُسورى بابخر بالكيل والوزن"
(1). 

ودلالـــة العـــدول مـــن الممكـــن إرجاعهمـــا إلـــى أصـــل ويلاحـــظ أنر دلالـــة العَـــدْل 
دلالـي واحـد، هــو الميـل؛ إذ إن دلالـة العَــدْل مشـتقة مـن معادلــة الأعـدال علـى الدابــة 
مــن جــانبين، أي أَنْ تَعْــدِلَ العِــدْل عــن جهتــ  فتُميلــ ؛ حتــى يُعــادل العِــدْل ابخــر مــن 

ا بصاحب  كما قال الجهة الأخرى؛ حتى يتساويا بالكيل والوزن؛ كي لا يرجح أحدهم
الخليل، ويقول ابـن سـيده: "عـدَلَ يعـدِل عـدْلًا، وعُـدولًا، وانعـدَل، وعدلْتـ  عَنـُ : أملتـُ ، 
ـــل   ـــانَ فِيـــِ  أدنـــى مي ـــ : إِذا كَ ـــ  عَـــن ميلـــ ، وعـــدلْت الشـــيءَ أعدِلُ متُ ـــ : قور وَقيـــل: عدَلتُ

بُــدر  إذ لا ، ودلالــة العــدول علــى الميــل مشــتقة أيضًــا مــن معادلــة الأحمــال؛(2)فأقمْتَــ "
من إمالتها عند تسوية بعضها ببعض، ومن هنا نرى أن إرجاع ابن فـارس مـادة )ع 
ـــى  ـــابِلَانِ كَالْمُتَضَـــادَيْنِ: أَحَـــدُهُمَا يَـــدُل  عَلَ د ل( إلـــى "أَصْـــلينِ صَـــحِيحَينِ، لَكِنَهُمَـــا مُتقََ

"... ــدُل  عَلَــى اعْوِجَــاج  ديد؛ فإنــ  فــي الحقيقــة هــو قــول غيــر ســ ؛(3)اسْــتِوَاء ، وَابخَــرُ يَ
عــن  ، ويقــول الــدكتور محمــد حســن جبــلالبحــث أصــل واحــد هــو الميــل كمــا بــين

تأصيل مادة )ع د ل( وما تدور حول  من معان: "المعنى المحوري: موازنة ثِقْل في 
جانــا بثِقْــل فــي جانــا  آخــر حتــى يترزِنــا... ومــن ملحــظ تغلــق الشــيء فــي جانــا  مــا 

لميـل أو حَـرْف الشـيء إلــى جانـا  مـا )بمعونـة حــرف ولـيس فـي الوسـط جـاء معنــى ا
(: عَـــدْلتُ فلانًـــا عـــن طريقــ ، والدابـــةَ إلـــى موضـــع كــذا، )كأنَـــ  جعلتهمـــا عِـــدْلًا  الجــرر

"  .(4)لشيء في الجانا ابخر(، وانْعَدَل عن  وعَادل: اعْوجر
                                                 

، تــــح: د. مهــــدي المخزومــــي، د. إبــــراهيم الســــامرائي، ط: دار ومكتبــــة 3٩، 38 2العــــين  (1)
 الهلال.

، تـــح: خليـــل إبـــراهم جفـــال، ط: دار إحيـــاء التـــراث العربـــي ببيـــروت، 34٩ 3المخصـــص  (2)
 م.1٩٩٦هـ = 1417الطبعة الأولى 

 .247  4مقاييس اللغة )ع د ل(  (3)
، ط: مكتبــة ابداا، 1423 3المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكــريم )ع د ل(  (4)

 م.2010الطبعة الأولى سنة 
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ومن هذه التعريفات يتضح أن لفظ )العدول( يتفق دلاليًّا مع لفظ )الميـل( فـي 
لتهمــا علــى الانحــراف والاعوجــاج، وهــو فــي دلالتــ  هــذه يعــد مــن قبيــل المشــتر  دلا

دلالات أخـــــرى منهـــــا الاســـــتواء  - إلـــــى جانـــــا هـــــذه الدلالـــــة - اللفظـــــي؛ إذ يحمـــــل
والمســاواة، ومــن الممكــن إرجاعهمــا إلــى الميــل أيضًــا كمــا ذكرنــا، ويلاحــظ أنــ  لكــي 

نــة، وهــذه القرينــة هــي تعديتــ  يــؤدي هــذا المعنــى لا بــد أن يكــون ذلــ  بقرينــة أو بمعو 
 بـحرف الجر )عن(.



لقـــد وردت لفظـــة )م ي ل( ومشـــتقاتها فـــي ثلاثـــة مواضـــع مـــن القـــرآن الكـــريم، 
 جاءت فيها بصيغتين، هما:

ة وقــد ورد فــي صــورتين، همــا: )تميلــوا، يميلــون(، وقــد وردتــا فــي ثلاثــ ـــ المرــار :1
 مواضع من القرآن الكريم، هي:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) أ( قوله تعالى:

  .[27]النساء (ڀ ڀ
، ووافقـ  فـي (1)وقد جعل الزجاج المراد من الميل هنا: "أن تعـدلوا عـن القصـد"

بيرنــا  أً ، وذكــر ابــن حســنون أن معنــى الميــل فــي ابيــة: "تخطئــوا خطــ(2)ذلــ  النحــاس
 .(3)بلغة سبأ"

ان القيمــــة الدلاليــــة للتعبيـــر بالمصــــدر والوصــــف بــــالعظم هنــــا ويبـــين أبــــو حيــــ

                                                 

عرا (1) ، تـــح: عبـــد الجليـــل عبـــده شـــلبي، ط: عـــالم الكتـــا ببيـــروت، 44 2بـــ  معـــاني القـــرآن وا 
 م.1٩88الطبعة الأولى سنة 

، تــح: محمــد علــي الصــابوني، ط: جامعــة أم القــرى، الطبعــة ٦٩ 2ينظــر: معــاني القــرآن  (2)
 هـ.140٩الأولى 

ة ، تح: صلاح الدين المنجد، ط: مطبعة الرسـالة بالقـاهرة، الطبعـ24اللغات في القرآن ص (3)
 م.1٩4٦الأولى سنة 
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ـــمْ يَكْتَـــفِ حَتــَـى وَصْـــفَُ   ـــلِ بِالْمَصْـــدَرِ عَلَـــى سَـــبِيلِ الْمُبَالَغَـــةِ، لَ فيقـــول: "وَأَكَـــدَ فِعْـــلَ الْمَيْ
خَيْـرِ لِعَـارِض  شَـغَلَ، بِالْعِظَمِ؛ وَذَلَِ  أَنَ الْمُيُـولَ قـَدْ تَخْتَلِـفُ، فَقـَدْ يَتـْرُُ  الِإنْسَـانُ فِعْـلَ الْ 

" ، أَوْ لِفِسْق  يَسْتَلِذ  بِِ ، أَوْ لِضَلالَة  بِأَنْ يَسْبِقَ لَُ  سُوءُ اعْتِقَاد   .(1)أَوْ لِكَسَل 
ـــى اتبـــاع  ـــل فـــي ابيـــة هـــو العـــدول والانحـــراف عـــن طريـــق الحـــق إل إذًا فالمي

 الشهوات. 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )قوله سبحانه:  ب(

 .[102 ]النساء (ڃ ڃ ڃ
ــقُ عَلَــى  وَالْمَيْــلُ: يقــول ابــن عاشــور: " الْعُــدُولُ عَــنِ الْوَسَــطِ إِلَــى الطَــرَفِ، وَيُطْلَ

فَيَعْـدِلُونَ عَـنْ مُعَسْـكَرِهِمْ  :الْعُدُولِ عَنْ شَيْء  كَانَ مَعَُ  إِلـَى شَـيْء  آخَـرَ، كَمَـا هُنَـا، أَيْ  
العلمــاء علــى أن المــراد بالميــل  ويكــاد يكــون هنــا  شــب  إجمــاع مــن، (2)"إِلَــى جَيْشِــكُمْ 

المقصود من ابية هو الحمل والهجـوم والكَـرر والشَـد، فقـد ذكـر الطبـري أن المقصـود 
هو أن الكفار "يحملون عليكم وأنتم مشاغيل بصلاتكم عن أسـلحتكم وأمتعـتكم حملـة 

، (7)، والألوســي(٦)، والنيســابوري(5)، والســمرقندي(4)، ووافقــ  فــي ذلــ  البغــوي(3)واحــدة"

                                                 

، تـــح: صـــدقي محمـــد جميــل، ط: دار الفكـــر ببيـــروت، طبعـــة ســـنة ٦03 3البحــر المحـــيط  (1)
 هـ.1420

 م.1٩84تونس، سنة  -، ط: الدار التونسية للنشر 187 5التحرير والتنوير  (2)
 ، ط: دار التربية والتراث بمكة المكرمة )د. ت(.1٦2 ٩جامع البيان للطبري  (3)
، تــح: عبــد الــرزاق المهــدي، ط: 280 2التنزيــل فــي تفســير القــرآن = تفســير البغــوي  معــالم (4)

 هـ.1420دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الأولى 
 .333 1بحر العلوم  (5)
، تــح: حنيـف بـن حسـن القاسـمي، ط: دار الغــرا 254 1إيجـاز البيـان عـن معـاني القـرآن  (٦)

 هـ.1415لى بيروت، الطبعة الأو  –الإسلامي 
، تــح: علـــي عبـــد البـــاري عطيـــة، ط: دار 131 3روح المعــاني فـــي تفســـير القـــرآن العظـــيم  (7)

 هـ.1415بيروت، الطبعة الأولى  –الكتا العلمية 
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، ووافقـــ  فـــي (1): فيشــدون علـــيكم شـــدة واحــدة"(ڄ ڃ)ويقــول الزمخشـــري: "
 .(5)، والشوكاني(4)، وأبو حيان(3)النسفي ، وأبو البركات(2)ذل  البيضاوي

الميــل للحــرا والهجــوم، ولمــا كــان المقصــود مــن الميــل  فاســتعار المــولى 
 .(٦)يَشُد ونَ عَلَيْكُمْ فِي حَالِ غَفْلَتِكُمْ فَ  :أَيْ ، هنا الهجوم والكَرَ وَالشَدَ عُدليَ بــ )على(

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) :ج( قوله

 .[129]النساء (ڇ ڇ ڇڇ
، (7)"لا تجوروا" أن  هنا (چ چ)قول : وقد أوضح أبو عبيدة أن المراد ب

، وهذا المعنى مأخوذ من قولهم: مال (٩)، وأبو حيان(8)ووافق  في ذل  الزمخشري
 .(10)وكل من مالَ فقد جَار، كم : جار في  وظلمالحاكمُ في ح

  
                                                 

 هـ.1407، ط: دار الكتاا العربي ببيروت، الطبعة الثالثة سنة 5٦0 1الكشاف  (1)
عبــد الــرحمن المرعشــلي، ط: دار إحيــاء ، تــح: محمــد ٩4 2أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل  (2)

 هـ.1418بيروت، الطبعة الأولى  –التراث العربي 
، ط: دار الكلـــم الطيـــا، بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى 3٩1 1مـــدار  التنزيـــل وحقـــائق التأويـــل  (3)

 م.1٩٩8
 .51 4البحر المحيط  (4)
ـــتح القـــدير  (5) ـــر، دار الكلـــم الطيـــا 587 1ف ـــن كثي ـــر  -، ط: دار اب وت، الطبعـــة دمشـــق، بي

 هـ.1414الأولى 
 .187 5، والتحرير والتنوير ٦2 4ينظر: البحر المحيط  (٦)
، محمــــد فــــؤاد ســــزكين، ط: مكتبــــة الخــــانجي بالقــــاهرة، طبعــــة ســــنة 140 1مجــــاز القــــرآن  (7)

 هـ. 1381
 .572 1الكشاف  (8)
 .8٩ 4البحر المحيط  (٩)

 .588 2، والمصباح المنير )م ي ل( 34٩ 3ينظر: المخصص  (10)
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 وقد ورد في صورتين: ـ المصـــدر:2
وجاء في موضعين من القرآن الكريم، هما الموضعان الأول أ( المصدر الصريح: 

 والثالث في صيغة المضارع.
وهو الموضع الثاني من مواضع الفعل المضارع، وهو قول  تعالى:  ب( اسم المرة:

 .[102 النساء ](ڄ ڃ ڃ ڃ)
والذي يتأمل المواضع التي ورد فيها لفظ )الميل( في القرآن الكريم يجد أن 
الغالا فيها اختصاص لفظ )الميل( بالميل القلبي، وميل الهوى، فمعنى قول  

: "فلا تميلوا بأهوائكم إلى من لم تملكوا (چ چ چ ڇ)تعالى: 
جوروا على صواحبها في تر  حتى يحملكم ذل  على أن ت ؛الميل محبت  منهن كلَ 

أداء الواجا لهن عليكم من حق: في القسم لهن، والنفقة عليهن، والعشرة 
، وهذا بالطبع ميل قلبي عاطفي، ويظهر هذا جليًّا في سبا نزول (1)بالمعروف"

، "(2)وَمَيْلِِ  بِقَلْبِِ  إِلَى عَائِشَةَ ، هذه ابية؛ فقد "رُوِيَ أَنَهَا نَزَلَتْ فِي النَبِيل 
غير الميل القلبي، وقال  ويستحيل شرعًا وعقلًا أن يكون المراد بالميل من النبي

: في النفقة (چ چ چ ڇ): الماتريدي في تفسيرها: "وقول  
لا يحملنكم شدة الحا والميل بالقلا أن تتركوا الإنفاق عليها "والقسمة، معناه: 

يفاء الحق" ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ )، ومعنى قول  تعالى: (3)وا 

: "ويريد الذين يطلبون لذرات الدنيا وشهوات أنفسهم فيها أن تميلوا عن أمر (ڀ

                                                 

 .284 ٩جامع البيان للطبري  (1)
، تـــح: عبـــد الســـلام عبـــد الشـــافي محمـــد، ط: دار الكتـــا 120 2ينظـــر: المحـــرر الـــوجيز  (2)

 .88 4هـ، والبحر المحيط 1422العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 
، تـــح: مجـــدي باســـلوم، ط: دار الكتـــا 380 3تـــأويلات أهـــل الســـنة = تفســـير الماتريـــدي  (3)

 م.2005يروت، الطبعة الأولى سنة العلمية بب
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اي تبار  وتعالى، فتجوروا عن  بإتيانكم ما حررم عليكم وركوبكم معاصي  ميلًا 
 ، وهذا الميل لا يكون إلا باتباع هوى النفس، والميل القلبي.(1)عظيمًا"

الكريم مرادًا ب  الانحراف أو الميل إلى  فلم يرد في القرآن )العدول(أما لفظ 
أحد الجانبين صراحة، بل قد جاء دالاًّ على هذا المعنى في أحد تأويلين لقول  

ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ: تعالى

 ]الأنعام (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) :سبحان وقول  ، [135]النساء  ژڃ

ڦ ﴿ى: ، وقوله تعال[60 ]النمل (ڱ ڱ ڱ ڱ)، وكذل  قول  تعالى: [1

 .[7]الانفطار    ﴾ڦ ڦ ڦ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ژ فعن الموضع الأول يقول الواحدي: "وقول  تعالى: 

، أكثر المفسرين على أن هذا من العدول الذي هو الميل والجور، على ژڦ
تعدلوا، فحذف؛ لأن في النهي عن اتباع الهوى دليلًا على الأمر  أن  معنى: واتقوا 

في الشهادة، واتقوا  ژڤ ڤ ڤژلأن  قال:  وهذا معنى قول مقاتل؛ ،بالتقوى
وقال ابن عباس: يريد أن تميلوا عن  ،ن الحق إلى الهوىع ژڤ ڦژاي 

 ژڦ ژوعند الفراء والزجاج: يجوز أن يكون  ،العدل، وهو قول الكلبي أيضًا
من العدل على معنى: ولا تتبعوا الهوى لتعدلوا، كما تقول: لا تتبعن هوا  لترضي 

، فكأن معنى ابية: فلا (2)ا  عن هذا كيما ترضي رب . قال  الفراء"رب ، أي: أنه
تتبعوا أهواءَ أنفسكم في الميل في شهادتكم إذا قمتم بها لغني على فقير، أو لفقير 
على غني إلا أحد الفريقين، فتقولوا غير الحق، ولكن قوموا في  بالقسط، وأد وا 

                                                 

 .212 8تأويلات أهل السنة للماتريدي  (1)
جامعـة  -، تح: مجموعة من البـاحثين، ط: عمـادة البحـث العلمـي 142 7التفسير البسيط  (2)

 ه.1430الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 
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 ـ(1)ل لمن شهدتم ل  وعلي الشهادة على ما أمركم اي بأدائها، بالعد
وعن الموضع الثاني يقول الثعلبي: "وقال النضر بن شميل: الباء في قول : 

 يميلون: أي العدول، من (ٺ): وقول  عن، بمعنى (ٺ)
، ويقول عبد القاهر الجرجاني: "وعن النضر بن شميل أنر الباء (2)وينحرفون"

وقد أورد هذا الرأي أيضًا كلٌّ ، (3)بمعنى )عن(، أي: عن ربرهم يعرضون وينحرفون"
، وقد جعل  الكرماني في تفسيره )غرائا (٦)، والقِنَوجي(5)، وابن الجوزي(4)من البغوي

التفسير وعجائا التأويل( من التفسير العجيا، فقال: "العجيا: )الباء( بمعنى 
، وقد (7)"ربهم عبادة عن يميلون: والمعنى ،(ٺ))عن(، وهو من صلة 

ي المقصود بالعجيا في تفسيره بقول : "وكل ما وصفت  بالعجيا أوضح الكرمان
، إلا أن  لم يبين الخلل في هذا القول، وقد أوضح  ابن (8)ففي  أدنى خلل ونظر"

 .(٩)"لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِ َ  ؛(ڀ ڀ) ـولََا يَصِح  تَعْلِيقُُ  بِ عاشور بقول : "

                                                 

 .302 ٩جامع البيان للطبري  (1)
، ط: دار التفســـير بالمملكـــة 24 12ير القــرآن = تفســـير الثعلبــي الكشــف والبيـــان عــن تفســـ (2)

 م.2015العربية السعودية، الطبعة الأولى سنة 
، تـح: طلعـت صـلاح الفرحـان، ط: دار الفكـر 5٩8 1دَرْجُ الد رر فـي تَفِسـيِر ابيِ والس ـوَر  (3)

 م.  200٩بالأردن، الطبعة الأولى سنة 
 .108 2رآن معالم التنزيل في تفسير الق (4)
، تـــح: عبــــد الـــرزاق المهــــدي، ط: دار الكتـــاا العربــــي 8 2زاد المســـير فــــي علـــم التفســــير  (5)

 هـ.1422ببيروت، الطبعة الأولى سنة 
 م.1٩٩2، ط: المَكتبة العصريَة ببيروت سنة ٩٩ 4فتح البيان في مقاصد القرآن  (٦)
 للثقافة الإسلامية بجدة.، ط:  دار القبلة 351 1غرائا التفسير وعجائا التأويل  (7)
 .1413 2غرائا التفسير وعجائا التأويل  (8)
 .128 7التحرير والتنوير  (٩)
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من   (ٺ)معنى قول  تعالى: والمتأمل في هذا الرأي يجده يقول بأن 
 فإن الأمر حقيقة وفي ،(عن) بـ (ٺ)العدول وذل  بتأويل معنى الباء في 

 بين بالتناوا القول غير من العدول من (ٺ) يجعل آخر رأيًا هنا 
 بـ يتعلَق أن يجوز (ٺ): قول : "بقول  الرأي هذا السمين لخص وقد الحرفين،

مفعولَ ل   ولا العُدول،  من  ،عن يَميلون بمعنى (ٺ) فيكون (ڀ    )
 حينئذ   الباء وفي للفواصل، وقُدلم ،(ٺ)حينئذ، ويجوز أن يتعلَق بــ 

: أي أيضًا، العُدول من (ٺ)و عن، بمعنى تكون أن: أحدهما احتمالان،
 وهو العَدْل من (ٺ)و للتعدية، أنها: والثاني. غيره إلى ربهم عن يعدِلون
وْن بربهم غيرَه من المخلوقين، فيكون يُسَو   كفروا الذين ثم: أي الشيئين، بين التسوية

 البركات ي، وأب(2)من البيضاوي ، وقد ذكر هذا الرأي أيضًا كلٌّ (1)المفعول محذوفًا"
 .(5)، والألوسي(4)، وأبي حيان(3)النسفي

 :للعلماء وجهين (ٺ)وعلى هذا فإن في قول  تعالى: 
الانحراف والميل عن ، وذل  باعتبار  : أن  من العدول عن الشيء بمعنىأحدهما

: المعنى يكون الوج  هذا وعلى ،(ڀ ) :بقول  متعلق (ٺ)قول  تعالى: 
 الكفر إلى والحق الإيمان طريق عن وينحرفون يميلون بربهم كفروا الذين إن

 يعدلون: أي ،(عن) بمعنى( الباء) إن: أيضًا الوج  هذا على قيل وقد والضلال،

                                                 

 ، تح: أحمد محمد الخراط، ط: دار القلم، دمشق.52٦، 525 4الدر المصون  (1)
 .153 2أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى تفسير البيضاوي  (2)
 .4٩0 1ل مدار  التنزيل وحقائق التأوي (3)
 .430 4البحر المحيط  (4)
 .81 4روح المعاني  (5)
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 .مر كما شميل بن النضر رأي وهو ربهم، عن
 في نظيرًا ل  يجعلون يعدلون ومعنى ،(ٺ): أن الباء متعلقة بـ والثاني
 .ونظيرًا عديلًا  ل  جعلت  إذا بفلان فلانًا عدلت: العرا قول من العبادة،

ولكن البحث يرجح الوج  الثاني الذي ذكره عامة المفسرين؛ وذل  لأن  هو 
علي  في أكثر من موضع كقول  تعالى عن الكفار  الوج  الذي ورد ب  القرآن، ودلَ 

 ]الشعراء ( ۀ ۀ ہ ہ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)الذين عدلوا ب  غيره: 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )وقول  تعالى: ، [98، 97

 بين ساووا الكفار أن إلى كثيرة آيات في تعالى أشار كما ،[165  البقرة](ڎ
ۀ ۀ ہ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ):  كقول  والخالق، المخلوق

 .(1)ابيات من ذل  غير إلى... [16  الرعد](ہ ہ ہ ھ ھ ھ
يَعْدِلُونَ بِِ  مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء  مِمَا يَقْدِرُ   :أَيْ ويكون المعنى على هذا: "

لنلعَمُ، وَيَكُونُ حَيْثُ يَكُونُ مِنُْ  سُبْحَانَُ  تِلَْ  ا ؛عَلَيِْ ، وَهَذَا نِهَايَةُ الْحُمْقِ وَغَايَةُ الرَقَاعَةِ 
 .(2)"مِنَ الْكَفَرَةِ الْكُفْرُ 

فهو صريح بعض الشيء في التعبير عن الميل من الذي  لثالمورع الثاأما 
قبل ، وقد قال الماتريدي عن هذا الموضع: "يحتمل هذا وجهين: أحدهما: يحتمل 

 ،(ڱ)أي: يجعلون من لا يمل  ما ذُكِر عديلًا ي. والثاني:  ،(ڱ)
، ويقول الرازي: (3)دلون عن اللَ ، ويميلون إلى غيره من العدول، واي أعلم"أي: يع

                                                 

، ط: دار ومكتبة الهلال ببيروت، الطبعة 41٦ينظر في ذل : التفسير القيم لابن القيم ص (1)
هــ، وأضـواء البيـان فـي إيضـاح القـرآن بـالقرآن لمحمـد الأمـين الشـنقيطي 1410الأولى سـنة 

 م.201٩طبعة الخامسة سنة ، ط: دار عطاءات العلم بالرياض، ال213 2
 .113 2فتح القدير للشوكاني  (2)
 .127 8تأويلات أهل السنة للماتريدي  (3)
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 الحق هذا عن يعدلون: فقيل في  اختلفوا وقد ،(ڱ ڱ ڱ ڱ)"ثم قال: 
 .(1)"الأنعام سورة أول ابية هذه ونظير سواه، باي يَعْدِلُونَ : وقيل الظاهر،

بعـض العلمــاء قــد ذكــر أن وبالنسـبة لتــرجيح أحــد الـوجهين علــى ابخــر نجــد أن 
ـــــ  كـــــالطبري ـــــل واقتصـــــر علي ـــــى المي ، (3)، والزجـــــاج(2))يعـــــدلون( مـــــن العـــــدول بمعن

، ومـنهم مـن ذكـر أن )يعـدلون( بمعنـى (٦)، والفيروزآبـادي(5)، والبيضـاوي(4)والكرماني
، (٩)، وابــن كثيــر(8)، والبغــوي(7)بغيــره والشــر  بــ  واكتفــى بــ  كــالثعلبي تســوية اي 

 ، (10)الـــــــــــــــــوجهين دون تـــــــــــــــــرجيح بينهمـــــــــــــــــا كالنحـــــــــــــــــاس ومـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــر
 

  

                                                 

بيــروت، الطبعــة الثالثــة  –، ط: دار إحيــاء التــراث العربــي 5٦3 24مفــاتيح الغيــا للــرازي  (1)
 هـ.1420

 .483 1٩جامع البيان للطبري  (2)
عراب   (3)  .128 4معاني القرآن وا 
، تــح: عبــد اي بــن حمــد المنصــور، رســالة دكتــوراة بقســم القــرآن 1٩1٦التفاســير ص لبــاا (4)

 وعلوم  بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
 .1٦4 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (5)
 .30 4بصائر ذوي التمييز  (٦)
 .303 20الكشف والبيان عن تفسير القرآن  (7)
 .511 3معالم التنزيل في تفسير القرآن  (8)
دار الكتـا  ، تـح: محمـد حسـين شـمس الـدين، ط:182 ٦تفسير القرآن العظيم لابن كثيـر  (٩)

 هـ.141٩العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
 . 144 5معاني القرآن  (10)
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، (4)النسفي البركات ي، وأب(3)، والقرطبي(2)، والزمخشري(1)ومكي بن أبي طالا
 .(8)، والشوكاني(7)، والثعالبي(٦)، والسمين الحلبي(5)وأبي حيان

هو الميل  (ڱ)والبحث يرجح أن يكون المراد من قول  تعالى: 
يات يوحي بذل ، وهذا المعنى هو الذي يُناسا سياق والعدول؛ وذل  لأن سياق اب

الكلام؛ وذل  لأن اي سبحان  وتعالى بعد أن بين نعم  على عباده في قول  تعالى: 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )

 أن سبحان  أراد[ 60  النمل](ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
علمهم ب ، فهم  واضح معال الحق عن العدول على ويوبخهم الكفار هؤلاء يبكلت

  ،(ڱ ڱ ڱ ڱ)يرون  حولهم في السماوات والأرض، فأضرا وقال: 
 وقد ب ، وعلمهم لهم وضوح  مع الحق عن والميل العدول عادتهم قوم إنهم: أي

                                                 

ليـا والبحـث ، مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسـات الع5454 8الهداية إلى بلوق النهاية  (1)
كليـة الشـريعة والدراسـات  -جامعـة الشـارقة، ط: مجموعـة بحـوث الكتـاا والسـنة  -العلمي 

 م.2008جامعة الشارقة، الطبعة الأولى  -الإسلامية 
 .37٦ 3الكشاف  (2)
، تــح: أحمــد البردونــي، إبــراهيم أطفــي ، ط: دار 222 13الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي  (3)

 م.1٩٦4اهرة، الطبعة الثانية الق –الكتا المصرية 
 .٦15 2مدار  التنزيل وحقائق التأويل  (4)
 .2٦0 8البحر المحيط  (5)
، تـح: محمـد باسـل عيـون السـود، 3٩ 3عمـدة الحفـاظ فـي تفسـير أشـرف الألفـاظ )ع د ل(  (٦)

 م.1٩٩٦ط: دار الكتا العلمية، الطبعة الأولى 
ح: محمــد علــي معــوض، عــادل أحمــد عبــد ، تــ25٦ 4الجــواهر الحســان فــي تفســير القــرآن  (7)

 هـ.1418بيروت، الطبعة الأولى  –الموجود، ط: دار إحياء التراث العربي 
 .1٦8 4فتح القدير للشوكاني  (8)



 

23 

 بطريقِ  تبكيتِهم من وانتقال   إضراا  : (ڱ ڱ ڱ ڱ): "السعود أبو قال
بل هُم قوم  عادتُهم العُدولُ عن ، أي: لغيرِهم وحكايتِ  حالِهم سوءِ  بيانِ  إلى الخطااِ 

طريقِ الحقل بالكليةِ والانحراف عن الاستقامة في كلل أمر  من الأمورِ فلذل  يفعلونَ 
ما يفعلونَ من العُدول عن الحقل الواضحِ الذي هو التَوحيدُ والعُكوفُ على الباطلِ 

و بعيد  خال  عن البيلن الذي هو الإشراُ ، وقيل: يعدلونَ ب  تعالَى غيرَهُ، وه
 .(1)الإفادةِ"

من  أخرى ثلاثة مواضعفي  (ے)  وجدير بالإشارة هنا أن  قد ورد لفظ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ژقول  تعالى:  :اهلو أ القرآن الكريم،

، ولكن اتفق المفسرون على أن [150الأنعام  ](ھ ھ ھ ھ ے
 . هنا بمعنى يشركون (ے)

ې ې ې ى ى )عالى: : وهما: قول  توالمورع الثاني والثالث

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ): ، وقول  [159]الأعراف  (ئەئا ئا 

أنهم يحكمون بالعدل فيهما:  (ئە)، معنى [181]الأعراف  (ژ
أي أنهم يسيرون وفق منهج  ،ويزنون الأمور بالحق، سواء في أقوالهم أو أفعالهم

نما يعدلون في كل شئونهم  .(2)العدل والاستقامة، فلا يجورون في أحكامهم، وا 
يجيء بمعنى الميل، وهو بهذا المعنى أن لفظ )العدول(  سبق يتضح مما

يكون أحد الأفعال التي يتغير معناها بتغير الجار، تقول: عدلت عن ، بمعنى: 
قد يجيء في السياق القرآني و  ،ت عن ، وتقول: عدلت إلي ، بمعنى: أقبلت علي مل

                                                 

 ، ط: دار إحياء التراث العربي ببيروت.2٩4 ٦إرشاد العقل السليم = تفسير أبي السعود  (1)
د ســيد طنطــاوي، ط: دار نهضــة مصــر ، محمــ443 5، 3٦٩ 5ينظــر: التفســير الوســيط  (2)

 م. 1٩٩8 - 1٩٩7للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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ڀ ) :ذل  كما في قول  تعالى لمعنى الميل، ومعنى التسوية، و هذا الفعل محتملًا 

 ـمتعلقين ب (ٺ) فإن اعتبرت الجار والمجرور ؛(ڀ ڀ ٺ ٺ
ن اعتبرتهما  (ٺ) كان المعنى: إن الكفار يسوون الأصنام بربهم. وا 

بمعنى يميلون، والمعنى: إن الكفار  (ٺ)كان  (ڀ)متعلقين بالفعل 
 .(1)يميلون، وينحرفون عن إفراد اي بالوحدانية

ڦ ڦ ڦ ﴿وضـــــــــــــع الســــــــــــــابق قولـــــــــــــ  تعــــــــــــــالى: وأصـــــــــــــرح مــــــــــــــن الم

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن على قراءة التخفيف، حيث  [7]الانفطار ﴾ڦ
كَ ََ ‌‌﴿عـــامر  ، (2)خفيفـــة ﴾ڦ﴿ يوقـــرأ عاصـــم وحمـــزة والكســـائ، بالتشـــديد ﴾فَعَددد

ولَ، فالتثقيل بمعنى: جَعَلَ  متناسِاَ الأطرافِ، فلم يجعَلْ إحدى يَدَيَْ  أو رِجْلَيْـَ  أطـ"
وقــراءةُ التخفيــفِ تحتمــل هــذا، أي: عَــدَلَ  ،ولا إحــدى عينَيْــ  أَوْسَــعَ، فهــو مــن التَعْــديلِ 

وتحتمــل أَنْ تكــونَ مــن العُــدولِ، أي: صَــرَفَ  إلــى مــا شــاء  ،بعــضَ أعضــائِ  بــبعض  
 .(3)"من الهيئاتِ والأشكالِ والأشباهِ 

يكون من على قراءة التخفيف يحتمل وجهين: إما أن  ﴾ڦ﴿إذًا فقول : 
جعل ل  يدين مستويتين، خلق  متساوي الأطراف والأعضاء، فأن التسوية والتقويم ب

ما أن يكون من لم يجعل إحداهما أطول من الأخرى، وكذل  سوى بين رجلي  ، وا 
وأمال  إلى  وجَهوا معنى الكلام إلى صرف  "وه بالتخفيف أوكأن الذين قر العدول، 

ما إلى صورة قبيحة، أو إلى صورة بعض أير صورة شاء، إما إلى صورة حس نة، وا 
                                                 

عرابــ  وبيانــ   (1) ، محمــد علــي طــ  الــدرة، ط: دار ابــن ٦45 3ينظــر: تفســير القــرآن الكــريم وا 
 م.200٩دمشق، الطبعة الأولى،  -كثير 

، 382 ٦، وحجـــة الفارســـي 12٦ 3ي ، ومعـــاني القــراءات ل زهـــر ٦74ينظــر: الســـبعة ص (2)
 .575، والإتحاف ص3٩٩ 2، والنشر 752وحجة ابن خالوي  ص

 .710 10الدر المصون  (3)
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 .(1)"قرابات 
أنر دلالة العَدْل ودلالة العدول من وبناءً على ما رجح  البحث سابقًا من 

الممكن إرجاعهما إلى أصل دلالي واحد، هو الميل؛ إذ إن دلالة العَدْل مشتقة من 
دْل عن جهت  فتُميل ؛ حتى معادلة الأعدال على الدابة من جانبين، أي أَنْ تَعْدِلَ العِ 

يُعادل العِدْل ابخر من الجهة الأخرى؛ حتى يتساويا بالكيل والوزن؛ كي لا يرجح 
 ﴾ڦ﴿بناءً على ذل  فإن البحث يرجح هنا أن قول  تعالى:  أحدهما بصاحب ،

من الممكن إرجاع دلالت  على الاستقامة والتسوية إلى الميل أيضًا، وبذل  يكون 
أَقمت   :أَي ،عَدَلت  :إِذا مالَ شيء  قُلْتَ امعًا لهما، وذل  لأن  لفظ )الميل( ج

"عدَلَ يعدِل عدْلًا، وعُدولًا، ، وقد مر بنا قول ابن سيده: (2)اسْتقََامَ  :أَي ،فاعْتَدَل
متُ  عَن ميل ، وعدلْت الشيءَ أعدِلُ :  وانعدَل، وعدلْت  عَنُ : أملتُ ، وَقيل: عدَلتُ : قور

 .(3)ِ  أدنى ميل  فأقمْتَ "إِذا كَانَ فِي
قال أبو بمعنى العدول والميل، وقد " ﴾ڦ﴿وبناءً علي  يكون قول  تعالى: 

بالتخفيف، أي: أمال ، وليس في ذكره كثير حكمة،  ﴾ڦ﴿عبيد: معنى قول : 
 واختار التشديد في .
بل في ذكر هذا من الأعجوبة ما في ذكر ابخر؛ فقول :  ؛وليس كما ذكر

: أن  كان -واللَ  أعلم  -  من حال إلى حال، ووج  صرف  ، أي: صرف﴾ڦ﴿
ا في صلا الأا، فصرف ذل  الماء إلى رحم الأم، ثم أنشأه في الأصل ماء مهينً 

لى المضغة إلى أن أنشأه خلقً  أو صرف   ا.ا سويًّ نطفة، ثم صرفها إلى العلقة، وا 
برء؛ فيكون في على ما علي  من الحال من الصحة إلى السقم، ومن السقم إلى ال

                                                 

 .2٦٩ 24جامع البيان للطبري  (1)
 .433 11ينظر: لسان العرا )ع د ل(  (2)
 .34٩  3المخصص  (3)
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 .(1)"ذكر هذا تعريف المنة والقدرة والحكمة، ففي  أعظم الفوائد
فأمال  عن تشوي  الخلقة وتقبيح الصورة، على هذا: " ﴾ڦ﴿ومعنى 
 في صورت ، وكل هذا يقتضي غاية الشكر والخوف من  إن وجعل  معتدلًا 

 .(2)"الأن  كما قدر على التسوية يقدر على التشوي  وغيره من العذا ؛عصى
)فِي(  ولا وج  لترجيح الفراء قراءة التشديد على قراءة التخفيف، معللًا ذل  بأن

للتركيا أقوى فِي العربيلة من أَن تكون )فِي( للعَدْلِ؛ لِأَنَ  تقَول: عَدَلْتَُ  إِلَى كَذَا 
، فت  فِي ِ ِ  وصرَ لت  فِيوَهَذَا أَجود فِي الْعَرَبيَة من أَن تقَول: عَدَ  ،وصَرفتُ  إِلَى كَذَا

كأن  قال: عَدَلََ  إلى أي  بمعنى )إلَى( (في)بالتخفيف جعل  ﴾ڦ﴿من قرأ ف
 ،﴾ڦ﴿لأن الكلام تام عند ، لا وج  لذل ؛ (3)ب صُورَة  شاءَ أن يُرَكب  فيها فرَكَ 

 .(4)لا بعدل  [8]الانفطار    ﴾ڃ ﴿ـ متعلقة ب (في)و 

د وردا في القرآن الكريم للدلالة أن )الميل( و)العدول( قنخلص مما سبق إلى 
 ، على الانحراف والاعوجاج، وقد اتفقا دلاليًّا في أن هذا الانحراف يكون بعد نظر 

ٱ ٻ ٻ ) وظهور ل دلة على صحة رأي وفساد مقابل ، كما في قول  تعالى:

 الميل فهذا ،(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
دلالة على ذل  من ظهور فساد رأيهم وبطلان مذهبهم، ولا أعظم  بعد يكون

ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ)وصفهم بأنهم متبعو الشهوات، وكذل  قول  تعالى: 

                                                 

 .44٦ 10تأويلات أهل السنة للماتريدي  (1)
 .303 21نظم الدرر  (2)
، تــح: محمــد علــي النجــار وآخــرين، ط: دار المصــرية 244 3ينظــر: معــاني القــرآن للفــراء  (3)

 .12٦ 3للتأليف والترجمة، الطبعة الأولى، ومعاني القراءات ل زهري 
، تـــح: عبـــد المـــنعم خليـــل إبـــراهيم، ط: دار الكتـــا 105 5ينظـــر: إعـــراا القـــرآن للنحـــاس  (4)

 .هـ1421العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
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 . هنا لإعادت  حاجة فلا سبق فيما ذل  بينا وقد ،(ڱ
كما أن من أوج  الاتفاق دلاليًّا ما في اللفظين من معاني التعدي، والجرأة، 

 ومجاوزة الحد.
 رآني فيما يأتي:الفرق بينهما في النص الق مما سبق يمكن استخلاصو 

أن العدول يكون من الحق إلى الباطل، أما الميل فيكون مطلقًا، فإن العدول  -1
في ابيتين الكريمتين اللتين ورد فيهما هذا اللفظ كان العدول فيهما عن طريق 
الحق والاستقامة إلى الباطل والضلال، أما الميل في ابيات التي ورد فيها 

 .فكان عامًّا
لفظ يشير إلى الانحراف التدريجي أو التوج  نحو شيء معين دون  الميلأن  -2

 الوصول إلى حد القطيعة أو التغيير الجذري، وقد يكون الميل داخليًّا 
في ، و أو نفسيًّا، مثل الميل إلى رأي أو فكرة، أو ميل القلا نحو شيء معين

 بعض السياقات القرآنية، يأتي الميل بمعنى الانحراف عن العدل 
چ چ چ ڇ ڇ )الاستقامة، كما في قول  تعالى:  أو

، حيث يدل على الميل المفرط الذي يؤدي إلى [129]النساء (ڇڇ
يحمل دلالة أقوى من الميل، إذ يعبر عن ، أما العدول فالإضرار بابخرين

التحول الصريح من مسار إلى آخر، وغالبًا ما يكون العدول عن أمر إلى 
 .دة اي إلى عبادة غيرهوذل  كالعدول عن عبانقيض ، 

ن لفظ الميل كان استعمال  في الميل المعنوي أكثر من وبناءً على ذل  فإ -3
ن دل على الميل الحسي فبطريق الاستعارة كما في قول   الميل الحسي، وا 

 الميل في استعمال  فأكثر العدول أما ،(ڄ ڃ ڃ ڃ)تعالى: 
   ﴾ڦ ڦ ڦ  ڦ﴿المعنوي كما في قول  تعالى:  الميل الحسي من

 .[7]الانفطار 
أن العــدول يغلــا فيــ  الدلالــة علــى الميــل فــي الاعتقــاد، أمــا الميــل فيغلــا فيــ   -4
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كـــان متعلقًـــا بالاعتقـــاد أم بغيـــره مـــن الأمـــور أالدلالـــة علـــى الميـــل القلبـــي ســـواء 
في القرآن الكريم بالتحول عـن الحـق أو تغييـر  (العدوللفظ )يرتبط ؛ إذ الأخرى

 دل، حيـث يــ(ڱ ڱ ڱ ڱ)اضـح، كمـا فـي قولـ  تعـالى: الاتجـاه بشـكل و 
يمكـن اعتبـار الميـل مرحلـة أوليـة  ذل بـ، و تر  الحق والاتجاه نحو الباطل لىع

أو خفيفـة مـن الانحــراف، بينمـا العــدول يعبـر عــن تغييـر أكثــر وضـوحًا وجذريــة 
 .في الاتجاه أو الموقف

ن كان كلاهما يدلان على الانحراف -5 إلا أن الميل يدل  أن الميل والعدول وا 
على الانحراف دون التشك  في الأمر الممال عن ، أما العدول فهو انحراف 
يفاء الحق لها  عن الحق مع التشك  في ؛ فإن من يتر  الإنفاق على زوجت  وا 
يفعل ذل  ميلًا عنها ورغبة فيها دون تشك  في وجوا هذه الأشياء علي ، أما 

هة أخرى فإن  ما فعل ذل  إلا تشككًا من يعدل عن عبادة رب  ويشر  ب  آل
نكارًا ي   ، واي أعلى وأعلم.، تعالى اي عما يقولون علوًّا كبيرًاوا 

 
 
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

وردت عدة ألفاظ في القرآن الكريم بمعنى )الميل والعدول(، وقد أحصاها 
ولكن دها تربو على ثلاثين لفظًا، وقد رتبتها حسا الترتيا الألفبائي، الباحث فوج

التي  في بعض الألفاظإلى أن  تجدر الإشارة هنا قبل الشروع في بيان هذه الألفاظ
ن الميل إلى الشيء، و كين الميل عن الشيء، وفي بعضها ابخر و كي سأوردها

ألفاظ خاصة لأفراد  -العرا  ولا سيما في لغة -يقول الفراهي: "في جميع الألسنة 
 ،والذهول عن هذه الخصوصيات مبعد عن فهم اللسان ،خاصة تحت معنى كلي

والجور والارعواء والحيادة والتنحي  مثلًا )الميل( معنى كلي، ثم تحت : الزيغ 
والانحراف، كلها للميل عن الشيء. والفيء والتوبة والالتفات والصغو كلها للميل 

"إلى الشيء، فمن خ  . (1)بط بينهما ضلر وأضلر
 وهذه الألفاظ هي:

لاد: -1
ْ
 الِإخ

وردت الصيغة الصرفية المزيدة )أ خ ل د( في القرآن الكريم مرتين بصيغة 
ۓ ۓ    ھ ھ ھ ے ے   ہ ھژالفعل الماضي في قول  تعالى: 

 .[3الهمزة  ]ژڤ ڤ ڦ ڦژ، وقول  سبحان : [176الأعراف  ]ژڭ
عاجم أن الإخلاد يأتي بمعنى الميل إلى ونص بعض اللغويين وأصحاا الم

وَمَال إِلَيْهَا، وَفِي  خلد: أَقَامَ فِيهَا، أو  وخَلد إِلَى الَأرْض، الشيء، يقول ابن سيده: "
، (2)"مَال إِلَيِْ  ورَضِى بِ ِ  وأخلد إِلَى الْأَمر:  ، ژھ ے ے  ۓ  ژالتنَْزِيل: 

د: أَقام فِيهَا، وَفِي التنَْزِيلِ الْعَزِيزِ: وأَخْلَ  وخَلَدَ إِلى الَأرض ويقول ابن منظور: "

                                                 

، تـــح: محمـــد أجمـــل أيـــوا، ط: دار الغـــرا الإســـلامي، 2٩3مفـــردات القـــرآن للفراهـــي ص (1)
 م.2002الطبعة الأولى 

 .138 5المحكم والمحيط الأعظم )خ ل د(  (2)
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وأَخْلَد إِلى الَأرض  رَكَنَ إِليها وَسَكَنَ،  :أَي ،ژھ ے ے  ۓ ۓ ڭژ
لى فُلَان   وَمَالَ إِلي  وَرَضِيَ بِِ ، وَيُقَالُ: خَلَدَ إِلى الَأرض، بِغَيْرِ  رَكَنَ إِلي   :أَي ،واِ 

 وَفِي حَدِيثِ  ...وأَخْلَد وخَلَد إِلى الَأرض وَهِيَ قَلِيلَة   : خَلَدَ الْكِسَائِي   ،أَلف، وَهِيَ قَلِيلَة  
، كَرَمَ اللَُ  وَجْهَُ ، يَذُم  الد نْيَا رَكَنَ إِليها  :أَي، «وأَخلد إِليها مَنْ دَانَ لَهَا : »(1)عَلِيٍّ

 .(2)"وَلَزِمَهَا
  والرضا ب  إذًا فالإخلاد يأتي بمعنى الميل إلى الشيء مع السكون إلي

والاطمئنان إلي ، وهذه المعاني لم تكن غائبة عن أذهان أهل المعاني والمفسرين 
، فالطبري ژھ ے ے ۓژحين تعرضوا لبيان معنى قول  تعالى: 

ومال إليها،  سكن إلى الحياة الدنيا في الأرض، "يقول: : في تفسير هذه ابية يقول
ھ ژوقول  تعالى: ل الواحدي: "، ويقو (3)"وآثر لذتها وشهواتها على ابخرة

ھ ژقال ابن عباس: ... قال الفراء: ركن إليها وسكن، ژے ے ۓ

وقال ، وقال مقاتل: رضي بالدنيا ،، يريد: مال إلى الدنياژے ے ۓ
 .(4)"الزجاج: ولكن  سكن إلى الدنيا

ومن هذا يتضح أن الإخلاد في ابية بمعنى الميل إلى الأرض، ومن فسره 
سير بالمرادف؛ لأن الركون من ألفاظ الميل كما سيأتي، ومن فسره بالركون فهو تف

بالسكون أو الرضا أو الاطمئنان لم يبعد؛ ذل  لأن الميل يتبع  سكون ورضًا 
الميلُ إلي  مع  الإخلاد إلى الشيء واطمئنان إلى الشيء الممال إلي ؛ ولأن "

                                                 

، تــح: طــاهر أحمــد الــزاوي، محمــود ٦1 2الحــديث فــي النهايــة فــي غريــا الحــديث والأثــر  (1)
 م.1٩7٩هـ = 13٩٩، محمد الطناحي، ط: المكتبة العلمية ببيروت

 هـ.1414بيروت، الطبعة الثالثة  –، ط: دار صادر 1٦4 3لسان العرا )خ ل د(  (2)
 .2٦1 13جامع البيان للطبري  (3)
 .4٦7 – 4٦5 ٩التفسير البسيط  (4)
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خلاد إلى الأرض هنا السياق واضح في أن المراد بالإ، كما أن "(1)"الاطمئنان ب 
لشررفنا  :أي ،ژھ ھژ: هو الرضا بالدونية والركون إليها. فقول ابن عباس

وهي  ،ژھژذكره ورفعنا منزلت  لدينا بهذه ابيات التي يعود عليها الضمير في 
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ژ :قول  تعالى في ابية السابقة

 . (2)"هو الصواا ؛[175]الأعراف  ژڻ
، ايشير إلى الاستقرار والثبات في الميل نحو الدنيلفظ  فـ )الإخلاد(  وبناءً علي
بحيث يصبح الشخص متشبثاً بها دون رغبة في  ،(3)الدوامو اللزوم  فهو ميل مع 

   ھ ھ ھ ے ے   ہ ھژظهر في قول  تعالى:  ، وهو ماالتغيير

 ، حيث يدل الإخلاد على التعلق الشديد بالدنيا والانغماس فيهاژۓ ۓ ڭ
يفيها و  ةرغبالل إلى الدنيا و يم، فهو حتى يصبح ذل  سلوكًا ثابتاً ، رها على ابخرةاثا 

وَمَالَ إِلَى الْأَرْضِ، وَالْكَلَامُ تَمْثِيل  لِحَالِ الْمُتَلَبلسِ  رَكَنَ  :أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، أَيْ فـ "
يمَانِ وَالتقَْوَى،  بِحَالِ مَنْ كَانَ مُرْتَفِعًا عَنِ الْأَرْضِ فَنَزَلَ مِنِ بِالنَقَائِصِ وَالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِ

خْلَادَ هُنَا رُكُون  إِلَى الس فْلِ  تَلَب س   :أَيْ  ،اعْتِلَاء  إِلَى أَسْفَلَ، فَبِذِكْرِ الْأَرْضِ عُلِمَ أَنَ الْإِ
 .(4)"بِالنَقَائِصِ وَالْمَفَاسِدِ 

حالة أكثر رسوخًا الأول يدل على ومن هنا يظهر الفرق بين الإخلاد والميل؛ ف
وثباتاً من الميل، حيث يعكس ارتباطًا دائمًا بالمادة أو الدنيا، بينما الميل قد يكون 

 .مؤقتاً أو تدريجيًّا دون الوصول إلى حد الالتصاق الكامل
أما )أخلده( في سورة الهمزة فقد اتفق المفسرون على أن  بمعنى الخلود؛ فلا 

                                                 

 .2٩3 3إرشاد العقل السليم = تفسير أبي السعود  (1)
 .5٩4 1المعجم الاشتقاقي المؤصل )خ ل د(  (2)
 .4٦٦ ٩التفسير البسيط للواحدي  ينظر: (3)
 .177 ٩التحرير والتنوير  (4)
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 ظ الميل والعدول. يدخل معنا في ألفا
 الإِ  -2

ْ
 ل
 
 اد:ح

ورد تركيا )أ ل ح د( ومشتقات  في القرآن سبع مرات بثلاث صيغ، والصيغ 
 :التي وردت بها هي

الفعل المضارع: وذل  في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، هي قول  تعالى:  -1
، [180]الأعراف ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چژ

ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ )وقول  تعالى: 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )، [103]النحل (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

لَت ( ڦ ڦ ڦ ڄ  .[40]فُص ِّ
)ألحد( في موضع واحد من القرآن الكريم، هو قول  الرباعي مصدر الفعل  -2

 .[25]الحج (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)تعالى: 
على وزن )مُفْتَعَل( من )التحد(، وذل  في موضعين من القرآن الكريم، هما  -3

: ¸وقول ، [27 ]الكه  (ئى ئي بج بح بخ بم بى ئم )قول  تعالى: 
 .[22 ]الجن (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)

وأوضح أصحاا المعاجم وأهل اللغة أن )الإلحاد( في أصل معناه يدل على 
 ،"أصل يدل على ميل عن استقامة دلالت  إلى ابن فارس فأرجعالميل والعدول، 

لأن  مائل في  ؛وسمي اللَحْد ،يمانمال عن طريقة الحق والإ اأَلْحَد الرجل، إذ يقال: 
 ؛وَالْمُلْتَحَدُ: المَلْجَأ، سمي بذل  ،يُقَالُ: لَحَدْتُ الْمَيلتَ وَأَلْحَدْتُ  ،أحد جَانِبَيِ الْجَدَثِ 

، ويقول الخليل: "والرجل يلْتَحِد إلى الشَيء: يلجأُ إلي  (1)لأن اللاجئ يميل إلي "
ولا يقال:  -وأَلْحَد في الحَرَم ... ي  بلسان  أيْ: مالويميل، يقال: أَلْحَد إلي  ولَحَدَ إل
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الِإلْحاد:  ، ويقول ابن الأثير: "وَأَصْلُ (1)إذا تَرََ  القَصد ومال إلى الظلم" - لَحَدَ 
 .(2)المَيْل والعُدول عَنِ الشَيْءِ"

فلفظ الإلحاد يدل في أصل معناه اللغوي على الميل عن الاستقامة والحق،  اإذً 
ينوا أن الإلحاد في النص بر ذل  أيضًا أصحاا التفاسير وأهل المعاني، فوقد ذك

القرآني يدل على الميل عن الحق والعدول عن  فيما يتعلق بأسماء اي تعالى، أو 
بيت  الحرام، أو بآيات  الكريمة في دلالتها أو فيمن تنزلت علي ، فنقل الماتريدي عن 

ڄ )، وقالوا في قول  تعالى: (3)ي جميع القرآن"الميل ف الإلحاد:  ابن عباس قول : "

: "واتركوا تسمية الذين (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
يميلون عن الحق والصواا فيها فيسمون  بغير الأسماء الحسنى، وذل  أن يسموه 

، وبينوا معنى الإلحاد في أسماء اي تعالى فقالوا: "إلحادهم في (4)بما لا يجوز علي "
أنهم عدلوا بها عمرا هي علي ، فسموا بها أوثانهم، وزادوا فيها : أسماء اي 

، إذًا (5)ونقصوا منها، فاشتقوا اللات من اي، والعُزَى من العزيز، ومناة من المنران"
فالإلحاد في أسماء اي أنواع، يجمعها أن نقول: إن الإلحاد فيها الميل بها عما 

فيها من أسماء توقيفية، فلا ينكر شيء  يجا اعتقاده فيها، والتوقف عند ما ورد
اي بأسماء لم يسمل بها نفس ، ولا أن يشتق من  ىمن هذه الأسماء، ولا أن يسمَ 

أسماء اي تعالى أسماء الأصنام، كاشتقاق اللات من اي، والعُزَى من العزيز، 
 ومَنَاة من المرنَان.

                                                 

 .183، 182 3العين )ل ح د(  (1)
 .23٦ 4النهاية في غريا الحديث والأثر  (2)
 .٩٩ 5تأويلات أهل السنة للماتريدي  (3)
 .180 2الكشاف  (4)
 .٦08 12لبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثع (5)
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في قول  تعالى:  (ڤ)وبعد أن ذكر الطبري الأقوال المتعددة في معنى 
قال: "وكل هذه الأقوال التي ذكرناها في  (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

والإلحاد: هو الميل، وقد يكون  وذل  أن اللحد  ؛ي قريبات المعانيهتأويل ذل  ف
ميلًا عن آيات اي، وعدولًا عنها بالتكذيا بها، ويكون بالاستهزاء مكاء وتصدية، 

تحريفًا لها وتغييرًا لمعانيها، ولا قول أولى بالصحة  ويكون مفارقة لها وعنادًا، ويكون
في ذل  مما قلنا، وأن يعم الخبر عنهم بأنهم ألحدوا في آيات اي، كما عمر ذل  ربنا 

، واتفق مع  ابن عطية الذي قال: "واختلف المفسرون في الإلحاد (1)تبار  وتعالى"
التكذيا، وقال مجاهد وغيره: الذي أشير إلي  ما هو؟ فقال قتادة وغيره: الإلحاد ب

الإلحاد بالمكاء والصفير واللغو الذي ذهبوا إلي ، وقال ابن عباس: إلحادهم هو أن 
 .(2)يوضع الكلام غير موضع ، ولفظة الإلحاد تعم هذا كل "

ولكن ما السر في العدول عن تعدية لفظ )يلحدون( في ابيتين السابقتين بــ 
يجيا الطاهر بن عاشور عن ذل  فيقول: "والإلحاد: )إلى( إلى التعدية بــ )في(؟ 

لى هذا المعنى ترجع مشتقات  كلها، ولما كان  الميل عن وسط الشيء إلى جانب ، وا 
وسط الشيء يشب  ب  الحق والصواا استتبع ذل  تشبي  العدول عن الحق إلى 

في( لتنزيل الباطل بالإلحاد، فأطلق الإلحاد على الكفر والإفساد، ويعدى حينئذ  بــ )
 .(3)المجرور بها منزلة المكان للإلحاد، والأكثر أن يكون ذل  عن تعمد للإفساد"

إن : (پ ڀ ڀ ڀ ڀ)وقالوا أيضًا في قول  تعالى: 
معناه: "لسان الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إلي  لسان أَعْجَمِيٌّ غير 

                                                 

 .478 21جامع البيان للطبري  (1)
 .18 5المحرر الوجيز  (2)
 .18٩ ٩التحرير والتنوير  (3)
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 .(1)بين"
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )لى: واتفقوا على أن معنى )الإلحاد( في قول  تعا

هو الميل، ولكن اختلفوا في تفسير هذا الإلحاد أو  [25 ]الحج (ڦ ڄ ڄ ڄ
، ولكن أكثرهم رجح أن يكون الإلحاد في ابية لفظ عام (2)الميل إلى ثمانية أقوال

يشمل كل المعاصي، يقول الطبري بعد سرد الأقوال التي قيلت في تفسير )الإلحاد( 
القول الذي ذكرناه  ؛التي ذكرناها في تأويل ذل  بالصواافي ابية: "وأولى الأقوال 

عن ابن مسعود وابن عباس، من أن  معنير بالظلم في هذا الموضع كلر معصية 
ولم يخصص ب  ظلم  ،(ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) :وذل  أن اي عمَ بقول  ؛ي

فإذا كان ذل  كذل ، فتأويل الكلام:  ،دون ظلم في خبر ولا عقل، فهو على عموم 
يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم، فيعصي اي في  نذق  يوم القيامة من  ومن

 .(3)عذاا موجع ل "
، [22 الجن ]، [27 ]الكه  (بى)وتعددت أقوالهم في تفسير قول  تعالى: 

فقد "قال مجاهد: ملجأ، وقال الفراء: الملتحد: الملجأ، وقال أبو عبيدة: معدلًا، وقال 
دلًا عن أمره ونهي "، وقال الواحدي بعد أن ذكر هذه الزجاج: أي: لن تجد مع

الأقوال: "وأصل هذا الحرف: من الميل، ومن قال: ملجأ فهو يؤول إلى هذا المعنى 
 .(4)أيضًا؛ لأن  إذا لجأت إلى شيء فليس يكون إلا بالميل من  إلي "

لفظ ومما تجدر الإشارة إلي  هنا أن الزمخشري وأبا حيان قد جعلا دلالة هذا ال
ة، ثم كانت دلالت  على الميل في يعلى الميل في الأمور الحسية هو الدلالة الحقيق

                                                 

 .٦35 2الكشاف  (1)
 .34 12، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 218، 217 23ينظر: مفاتيح الغيا للرازي  (2)
 .٦02 18جامع البيان للطبري  (3)
 .5٩8 13التفسير البسيط للواحدي  (4)
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الأمور المعنوية عن طريق الاستعارة، يقول الزمخشري: "يُقَالُ: أَلْحَدَ الْقَبْرَ ولحده، 
اسْتُعِيرَ لِكُلل  فهو ملحد وملحود إذا أَمَالَ حَفْرَهُ عَنِ الِاسْتِقَامَةِ فَحَفَرَ فِي شِقٍّ مِنُْ ، ثمَُ 

فَقَالُوا: أَلْحَدَ فُلَان  فِي قَوْلِِ ، وَأَلْحَدَ فِي دِينِِ ؛ لِأنََُ  أَمَالَ دِينَُ  عَنِ  ،إِمَالَة  عَنِ اسْتِقَامَة  
"  .(1)الْأَدْيَانِ كُللهَا، لم يُمِلُْ  مِنْ دِين  إِلَى دِين 

لعدول، وهو المعنى الذي في أصل معناه يدل على الميل وا إذًا فـ )الإلحاد(
ترجع إلي  مشتقات هذا اللفظ كلها، فيقال من : اللحد لأن  مائل في أحد الجانبين، 
ودلالة لفظ )الإلحاد( على هذا المعنى الحسي هي الدلالة الأصلية ل  كما قال 
الزمخشري، وأبو حيان، ثم يستعار للدلالة على معان  أخرى ترجع إلى هذا المعنى 

قال من : الْمُلْحِد؛ لأن  أمال مذهب  عن الأديان كلها لم يمل  عن دين الجامع، في
 إلى دين آخر، والملتحد: الملتجأ؛ لأن  الجانا الذي يمال إلي .

حقيقة الأمر فإن أصوات هذه المادة )ل ح د( تدل على هذا الميل  يوف
بأن  حيث يوصف صوت اللام -والانحراف، فاللام بما فيها من انحراف وجانبية 

 .؛ للإيحاء بالانحرافات عن الجادة، ومجانبة الصواا-منحرف جانبي
ويكمن الفرق بين لفظي )الإلحاد( و)العدول( من جهة ولفظ )الميل( من جهة 
أخرى في النص القرآني في أن )الميل( انحراف بلا تشك ، أما الإلحاد والعدول 

ات  ونبي  انحراف عن هذه انحراف مع  تشك ، فالإلحاد في أسماء اي الحسنى وآي
لى الشر، أما الإلحاد  ،الأشياء مع التشك  فيها وكذل  الميل قد يكون إلى الخير وا 

الإلحاد انحرافًا أكثر جذرية عن  ، ومن هنا يمكن عدر فلا يستعمل إلا في الشر
 الحق، بينما الميل قد يكون جزئيًّا أو تدريجيًّا دون الوصول إلى حد القطيعة التامة

 .التغيير الجذريأو 
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 الت
 
 ح
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 ف والت
ْ
 يف:رِ ح

 وردت مادة )ح ر ف( في القرآن الكريم ست مرات بثلاث صيغ، هي:
 ة مواضــع مــن القــرآن الكــريم، هــي قولــ  تعــالى:أربعــالفعــل المضــارع: وذلــ  فــي  -1

ۉ   ې   ې   ې   ې   ى     ى   ئا    ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ژ 

ڀ   ٺ      ڀژ  ، وقولـــــــــ  تعــــــــــالى:[75البقفففففففففرة  ]ژئۇ   ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ

ۀ    ہ   ہ   ژ، وقول  سـبحان : [46النساء  ]ژٺ   ٺ   ٺ   ٿ

، [13المائفففففففففففدة  ]ژہ   ہ   ھ   ھھ    ھ   ے     ے   ۓ
ہ   ھ   ھ   ھ     ھ   ے   ےۓ   ۓ   ژ: وقولــــــــــــ  

 .[41المائدة  ]ژ ڭ   ڭ   ڭ   ڭ
تحــرَف: وذلــ  مــرة واحــدة فــي القــرآن  صــيغة اســم الفاعــل مــن الفعــل الخماســي -2

 .[16الأنفال  ]ژې   ې   ې    ى   ى   ئا   ئاژالكريم، هو قول  تعالى: 
مصــدر الفعــل المجــرد حَــرَف: فــي موضــع واحــد فــي القــرآن الكــريم، وهــو قولــ   -3

 .[11الحج  ]ژ ڳ   ڳ           ڳ   ڳ      ڱ   ڱ   ڱژتعالى: 
ف( إلــى التغييــر والتبــديل، والميــل،  ر )حوأرجــع أصــحاا المعــاجم معنــى مــادة 

والطــرف، وقــد جعــل ابــن فــارس دلالــة لفــظ )حــرف( علــى العــدول والميــل أحــد ثلاثــة 
: حَـــد  الشَـــيْءِ، وَ معـــان  ورد لهـــا هـــذا اللفـــظ، فقـــال: "الْحَـــاءُ  الـــرَاءُ وَالْفَـــاءُ ثَلَاثــَـةُ أُصُـــول 

لُ الثـَانِي: الِانْحِـرَافُ عَـنِ الشَـيْءِ يُقـَالُ: انْحَـرَفَ وَالْعُدُولُ، وَتقَْدِيرُ الشَيْءِ..... وَالْأَصْـ
 ، عَنْــُ  يَنْحَــرِفُ انْحِرَافًــا. وَحَرَفْتــُُ  أَنَــا عَنْــُ ، أَيْ: عَــدَلْتُ بِــِ  عَنْــُ ؛ وَلِــذَلَِ  يُقَــالُ: مُحَــارَف 

كَلَامِ، وَهُـوَ عَدْلـُُ  عَـنْ جِهَتـِِ . وَذَلَِ  إِذَا حُورِفَ كَسْبُُ  فَمِيلَ بِِ  عَنُْ ، وَذَلَِ  كَتَحْرِيفِ الْ 
يقـول الجـوهري: "حـرف ، و (1)....."ژٺ   ٺ   ٺ   ٿ ژقَالَ اللـَُ  تَعَـالَى: 
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كل شيء: طرف  وشَفيرُهُ وحَـد هُ، ومنـ  حَـرْفُ الجبـل، وهـو أعـلاه المُحَـدَدُ... وتحريـف 
ـــ فً ـــمِ: قَط ـــُ  مُحَرر ا، ويقـــال: انْحَـــرَفَ عنـــ  الكـــلام عـــن مواضـــع : تغييـــرُه، وتحْريـــفُ القل

وتحررفَ واحرورف، أي: مال، وعدل"
، ويقول ابن سيده: "وحَرْفُ الشَيْء: ناحيتـ ، (1)

وَفِـي  ،وَفُلَان على حَرْف  من أمره: أَي نَاحيَة مِنُْ ، إِذا رأى شَيْئًا لَا يُعجبُ  عدل عَنـ ُ 
مَـــا لَا يحـــا انْقَلـــا علـــى  أَي: إِذا رأى ،ژڳ   ڳ   ڳ   ڳ      ڱ   ڱ   ڱژالتنَْزِيـــل: 

وَجه ..... وحَرَفَ عَن الشَيْء يَحْرِفُ حَرْفا وانحَرَف وتحَرَفَ واحْرَوْرَفَ: عَدَل، وقلـم 
ـــرْآن والكلمـــة: تَغْيِيـــر  : عُـــدِل بِأحـــد حَرْفَيْـــِ  علـــى ابخـــر... والتَحرِيـــفُ فِـــي الْقُ مُحَـــرَف 

ـــــــبَ ، وَ  ـــــــة الشر ـــــــي قريبَ ـــــــاهُ، وَهِ ـــــــن مَعْنَ ـــــــل: الحـــــــرْفِ عَ ـــــــي التنَْزِي ٺ   ٺ   ٺ    ژفِ

 .(2)"ژٿ
وبناءً علي  فقد ذكر أصحاا المعاجم أن مادة )ح ر ف( تدل على التغيير 
والتبديل، والطرف، ويمكن ردر هذه المعاني إلى معنى الميل والعدول، فتغيير 
وتبديل  الشي ميل وعدول ب  إلى غير الوج  الذي كان علي ، وكذل  يمكن رد 

شيء أو طرف  إلى الميل أيضًا؛ لأننا إذا أمَلْنا الشيء على غير جهت  معنى حد ال
فقد جعلناه في طرف ، يقول الطاهر بن عاشور  - وهي وسط  -التي كان عليها 

: "والتحريف: ژٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀژ عند تفسيره قول  تعالى: 
وهو هنا مستعمل في  ...الميل بالشيء إلى الحرف وهو جانا الشيء وحافت 

 .(3)ميل عن سواء المعنى وصريح  إلى التأويل الباطل"ال
ولم تكن هذه المعاني التي ذكرها المعجميون غائبة عن أذهـان المفسـرين وأهـل 
المعاني وهم يفسرون مادة )ح ر ف( ومشتقاتها التي وردت في القرآن الكريم، يقول 

أن تجعلـ  علـى  الراغا: "وتَحريفُ الشيء: إمالت ، كتحريف القلـم، وتحريـف الكـلام:
                                                 

 .1343، 1342 4الصحاح )ح ر ف(  (1)
 .307 3المحكم )ح ر ف(  (2)
 .143 ٦، و75 5التحرير والتنوير  (3)
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ــــوجهين، قــــال  ــــ  علــــى ال  ٺ ٺ ٺژ: حــــرف  مــــن الاحتمــــال يمكــــن حمل

المائففففففففففففففففففففففففففففففدة  ]ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژ و ، [46النسفففففففففففففففففففففففففففففاء  ]ژٿ
التحريـف: التغييـر والتبـديل، وأصـل  مـن الانحـراف عـن  ، ويقول الرازي: "(1)"....[41

ئە   ئە   ئو    ى   ئا   ئا ژوالتحريـــــــــــف عنـــــــــــ ، قـــــــــــال تعـــــــــــالى:  الشـــــــــــيء 

والتحريــف: هــو إمالــة الشــيء عــن حقــ ، يقــال: قلــم محــرَف إذا   ،[16الأنفففال  ]ژئو
 .(2)كان رأس  قط مائلًا غير مستقيم"

أن الأصــل فــي هــذه الكلمــة  - وقبلهــا أقــوال اللغــويين -ويبــدو مــن هــذه الأقــوال 
الدلالة على المحسوس، فالأصل فيها مـن تحريـف القلـم، إذا عُـدل بأحـد طرفيـ  عـن 

 ت  إلى الدلالة على المجرَد.ابخر، ثم انتقلت دلال
: إن معنـــاه: "ثـــم يبــــدلون ژئو   ئو ژوقـــال المفســـرون فـــي قولـــ  تعـــالى: 

معناه وتأويل  ويغيرون ، وأصل  من انحراف الشيء عن جهت ، وهـو ميلـ  عنهـا إلـى 
، أي: يميلون  عن وجهـ  ومعنـاه الـذي هـو معنـاه ژئوژغيرها، فكذل  قول : 

ـــــره ـــــى غي ـــــول الزمخشـــــري (3)"إل ـــــ  تعـــــالى: ، ويق ـــــي تفســـــير قول ٺ   ٺ   ٺ   ژف

: "يميلون  عنها ويزيلون ؛ لأنهم إذا بدلوه ووضـعوا مكانـ  كَلِمًـا غيـره فقـد ژٿ
، واتفــــــق معــــــ  (4)أمــــــالوه عــــــن مواضــــــع  التــــــي وضــــــعها اللــَــــ  فيهــــــا، وأزالــــــوه عنهــــــا"

 .(٦)، والنحاس(5)البيضاوي
لــــ  يقــــول أبــــو حفــــص النســــفي: "وقو  ژى   ئا   ئا ژوعــــن قولــــ  تعــــالى: 

                                                 

 .22٩المفردات في غريا القرآن )ح ر ف( ص (1)
 .5٦0 3مفاتيح الغيا للرازي  (2)
 .24٩، 248 2جامع البيان للطبري  (3)
 .51٦ 1الكشاف  (4)
 .127 2، و77 2أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (5)
 .127 2، و102 2إعراا القرآن للنحاس  (٦)
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: أي: مـــائلًا، يقـــال: تحـــرَف وانحـــرف؛ أي: مـــال إلـــى ژى   ئا   ئا ژتعـــالى: 
، والحــرف: الجانــا" ، وفســره الواحــدي بمعنــاه اللغــوي فقــال: "معنــى التحــرف (1)جانــا 

، ويكــاد (2)"فــي اللغــة: الــزوال عــن جهــة الاســتواء، يقــال: تحــرف وانحــرف واحــرورف
 اتفق معـ مفسـرين بعـد الواحـدي، فـيكون هـذا المعنـى هـو الـذي ورد عنـد كثيـر مـن ال

 كــذل  إلا أنــ  أضــاف أن ، وهــو عنــد الشــوكاني(3)اللفــظ بنصــ  القرطبــي فــي تفســير
ــةِ؛ طَلَبًــا لمكايــد الحــرا  ــا  فِــي الْمَعْرَكَ ــا  إِلـَـى جَانِ ــِ  هُنَــا: التَحَــر فُ مِــنْ جَانِ ــرَاد بِ "الْمُ

، وَكَمَنَ يُوهِمُ أَنَُ  مُنْهَزِ وخدعً  هـو ، و (4)"م  لِيَتْبَعَـُ  الْعَـدُو  فَيَكِـرَ عَلَيْـِ  وَيَـتَمَكَنَ مِنْـ ُ ا لِلْعَدُول
قـال: "التحـرف: الـزوال عـن ف أضـاف معنـى جديـدًا، عند الألوسي الذي المعنى نفس 

جهة الاستواء إلى جهـة الحـرف، ومنـ  الاحتـراف وهـو أن يقصـد جهـة مـن الأسـباا 
 .(5)طالبًا فيها رزق "

 لــزوال عــن الاســتواء، ومــا دام قــد زال عــن الاســتواء فقــد مــال إذًا فــالتحرف هــو ا
أو عدل عن الوسط، وهذه التفاسير كلها بمعنى واحد، وهي تجمع على أن التحـرف 
في ابية الكريمة هو الميل والعدول، ولا ضير فـي التعبيـر بـالزوال بـدلًا مـن التعبيـر 

ــدُولُ فقــد قــال ابــن ســي ؛بالميــل والعــدول، فكلهــا ألفــاظ مترادفــة ــغُ والعُ ــزَوَالُ  ده: "الزَيْ وال
 .  (٦)"سَواء  
 بمعنى "ميل،  ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳژفي قول  تعالى:  ژڱژو

                                                 

، تـح: مـاهر أديـا حبـو  وآخـرين، ط: دار اللبـاا للدراسـات 1٦2 7التيسير فـي التفسـير  (1)
 م.201٩هـ ـ 1440تركيا، الطبعة الأولى  -وتحقيق التراث، اسطنبول 

 .٦2 10سير البسيط للواحدي التف (2)
 .383 7الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (3)
 .33٦ 2فتح القدير للشوكاني  (4)
 .1٦٩ 5روح المعاني ل لوسي  (5)
 .375 2المخصص  (٦)
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، (1)أو متحرفًا بين الإيمان والكفر" ، وقال الزجاج: "جاء في التفسير: على شَ ٍّ
، (2)خول متمكن"حَرْفِ الطرِيقَةِ في الدلينِ، لا يدخل في  د على  وحقيقتُ  أنَ  يعبدُ اللَ  

من قبل أن معنى الحرف أو الطرف يرجع إلى الميل والعدول،  البحث وقد ذكر
ويقول الواحدي تأكيدًا لذل : "أصل الحرف من الميل، سمي الطرف حرفًا لميل  

حرف، إذا كان بين قوم  على  عن الوسط... وقال المبرد: والعرا تقول: فلان 
، وقد جعل الزجاج ذل  (3)ابخرين شيء" يظهر الميل إلى أحدهم وفي نفس  من

من قبيل عدم التمكن في الدين فيكون من  على طرف، وفسره بعض المفسرين 
ن لم  بالشرط، أي: "يعبده على شرط الإعطاء؛ يقول إن أعطاني أَملي عبدْتُ ، وا 

  ڱ ڱ  ڳژيعطني ذل  لم أعبُدْه؛ تكون عبادت  على هذا الشرط، وقَالَ بَعْضُهُمْ: 

أي: على حال واحدة، وعلى جهة واحدة، ليس يعبده على حالين  ،ژڱ
كالمؤمن يعبده في حالين جميعًا: حالة الظاهر، وحالة الباطن، وحالة الضراء 

، وعلى كلا القولين فإن لفظ (4)والسراء، وحالة السعة والشدة على ما تعَبَدَه اللَ "
من عبد اي على هذه الحالة )الحرف( في ابية يمكن رده أيضًا إلى الميل؛ فإن 

، ويكون فقد مال إليها ورضي بها، فإن حدث عكسها مال إلى عدم عبادت  سبحان 
تَمْثِيل  لِحَالِ الْمُتَرَدلدِ فِي عَمَلِِ ، يُرِيدُ تَجْرِبَةَ " ژڱ  ڱ ڱ  ڳژقول  تعالى: 

لِأَنْ يَزِلَ عَنُْ   ئاد فَهُوَ متهير عَاقِبَتِِ  بِحَالِ مَنْ يَمْشِي عَلَى حَرْفِ جَبَل  أَوْ حَرْفِ وَ 
 .(5)"إِلَى أَسْفَلِِ  فَيَنْقَلِاَ، أَيْ يَنْكَاَ 

                                                 

، تــح: عبــد اي بـن إبــراهيم الـوهبي، ط: دار ابــن حــزم 34٦ 2تفسـير العــز بـن عبــد السـلام  (1)
 م.1٩٩٦ـ = ه141٦ببيروت، الطبعة الأولى 

عراب   (2)  .414 3معاني القرآن وا 
 .28٦، 285 15التفسير البسيط للواحدي  (3)
 .3٩٦ 7تأويلات أهل السنة للماتريدي  (4)
 .212 17التحرير والتنوير  (5)
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إذًا فالتحريف والتحرف من ألفاظ الميل والعدول في القرآن الكريم، غير أن 
الفرق بينهما يكمن في أن الميل انحراف حسي، أما التحريف والتحرف فميل مادي 

يهود للتوراة، أو التحرف في القتال، وعبادة اي على أو معنوي كما في تحريف ال
 سابقًا. البحث حرف كذل  على ما بين 

 الجنف: -4
وردت مادة )ج ن ف( ومشتقاتها في القرآن الكريم في موضعين بصيغتين 

 مختلفتين، هما:
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )ف، وذل  في قول  تعالى: نِ مصدر الفعل جَ  -1

 .[182ة  البقر ](پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ): اسم الفاعل من الفعل تجانف، وذل  في قول   -2

 . [3 ]المائدة (ڑ ڑ ک ک ک ک گ
وبتتبع هذه المادة في معاجم اللغة يتضح أنها ترجع إلى أصل واحد هو 

: "الْجِيمُ وَالن ونُ وَالْفَاءُ أَصْل  لهذه المادة، فقال ابن فارسب   هو ما أصَلالميل، و 
ٱ )وَهُوَ الْمَيْلُ، يُقَالُ: جَنِفَ: إِذَا عَدَلَ وَجَارَ. قَالَ اللَُ  تَعَالَى جَلَ ثنََاؤُهُ:  ،وَاحِد  

، وَيُقَالُ:  :. وَرَجُل  أَجْنَفُ [182البقرة  ](ٻ ٻ ٻ ٻ إِذَا كَانَ فِي خَلْقِِ  مَيْل 
 :(1)جَانَفَ عَنْ كَذَا، إِذَا مَالَ، قَالَ لَا يَكُونُ ذَلَِ  إِلَا فِي الط ولِ وَالِانْحِنَاءِ. وَيُقَالُ: تَ 

 تَجَانَفُ عَنْ جُلِّ الْيَمَامَـة  نَـاقَت ي
 
 
 

ـوَاِ كَا   .(2)وَمَا عَدَلَتْ عَنْ أَهْل هَا ل س 
 

 
 
 

يقول الخليل: "الجَنَف: المَيلُ في الكلام، وفي الأمور كُللها، تقول: جَنَفَ فلان  و 

                                                 

، شـرح وتعليـق: د. محمـد حسـين، ط: مكتبـة 8٩من الطويل، وهو ل عشـى فـي ديوانـ  ص (1)
 م.1٩50لى سنة ابداا بالجماميز، الطبعة الأو 

 .48٦ 1مقاييس اللغة )ج ن ف(  (2)
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ي   بالحَيفِ، إلا أنَ الحَيفَ من الحاكِم خاصَةً، علينا، وأجنَفَ في حُكم ، وهو شب
والجَنَفُ عام " 

الجنف: العدول عن الحق، قال اي تعالى:  ، ويقول الخطابي: "(1)
ف أيضًا، نَ القاضي في حكم ، وجَ  فَ نَ جْ ، ويقال: أَ (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

مَال عَلَيِْ  فِي  ، ويقول ابن سيده: "وجَنِف عَلَيِْ  جَنَفًا، وأَجْنَف:(2)والأولى أفصح"
، ويقول ابن الأثير: "يُقَالُ: جَنَفَ وأَجْنَفَ: (3)الحكم، وَالْخُصُومَة، وَالْقَوْل، وَغَيرهَا"

، (4)إِذَا مَال وجَار... وَقِيلَ: الجَانِف يَخْتص  بالوَصِيَة، والمُجْنِف المَائِل عَنِ الحقل"
، ويقول الصغاني: (5)جناف كَذَلِ "التجانف: الْميل، والجنف والإ ويقول الزمخشري: "

ٱ ٻ )الجَنَفُ بالتحري ، والجنوف: المَيْل والجَوْر والعُدُول، ومن  قول  تعالى:  "

، وقد جنِف بالكسر... وأجنف: مال، مثل جَنِف... والتركيا يدل (ٻ ٻ ٻ
ن الْحق، ح( فِي مُطلق الْميل عَ ، ويقول الكفوي: "وجنِف كــ )فَرِ (٦)على المَيْل والمَيَل"

 .(7)وأجنف: مُخْتَصر بِالْوَصِيَةِ"
ولقد أكثرت من نصوص معاجمنا اللغوية في بيان معنى الجنف؛ لنقف على 

على  تقد اتفق اهذا اللفظ وصيغ  الواردة في ؛ لأن  بنظرة فاحصة فيها يتبين لنا أنه

                                                 

 .143 ٦العين )ج ن ف(  (1)
، تــح: عبــد الكــريم إبــراهيم الغربــاوي، ط: دار الفكــر بدمشــق، طبعــة 45 3غريــا الحــديث  (2)

 م.1٩82هـ = 1402سنة 
 .454 7المحكم )ج ن ف(  (3)
 .307 1النهاية في غريا الحديث والأثر  (4)
، تــح: علــي محمــد البجــاوي، محمــد أبــو الفضــل 23٩ 1الحــديث والأثــر  الفــائق فــي غريــا (5)

 إبراهيم، ط: دار المعرفة بلبنان، الطبعة الثانية.
، تـح: محمـد حسـن آل ياسـين، ط: 73: 71العباا الزاخر واللباا الفاخر حـرف الفـاء ص (٦)

 م. 1٩81دار الرشيد للنشر سنة 
 المصري، ط: مؤسسة الرسالة ببيروت.، تح: عدنان دروي  ــ محمد 35٦الكليات ص (7)
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، صيغتين، هما: )جنف(، و)أجنف(المعنى لذل   تذكر  اأن الجنف الميل، ولكنه
كالخليل،  -وقد اختلفوا فيما بينهم في تحديد معنى كل منهما، فذكر بعضهم 

أن )جنف( الميل المطلق، و)أجنف( مخصوص بالحكم كما  -، والكفوي يوالخطاب
فحكى أن )جنف(  ،ذكر، أو الوصية كما ذكر الكفوي، وقد عكس ابن الأثير ذل 
كابن  -ابخر منهم  مختص بالوصية، و)أجنف( بالميل عن الحق، وذكر البعض

أن الصيغتين بمعنى واحد، وهو  -فارس، وابن سيده، والزمخشري، والصغاني 
مطلق الميل، فيكون في الحكم، والخصومة، والقول، وغيرها، ومثل هاتين 

 الصيغتين صيغة )تجانف(.
أن )أجنف( خاص بالوصية أن القرآن بولكن من الممكن أن يرد على من قال 

 الإحناف في الوصية، وعلي  يكون الرأي الذي ذكره ابن الأثير استعمل الجنَف، لا
هو الرأي الأقرا إلى الصواا بناءً على الاستعمال القرآني لهذا اللفظ، أما رأي 

وهو الميل  ،ابن فارس ومن وافق  في أن الجنف والإجناف والتجانف بمعنى واحد
ه الألفاظ الثلاثة، أما فربما كان ذل  احتكامًا إلى استعمال العرا لهذ ؛العام

 بالاحتكام إلى الاستعمال القرآني لهذه الألفاظ فيكون الجنف في الوصية.
ولكن الأصوا من ذل  أن يقال: إن الجنف والإجناف والتجانف الميل، 

، ثم (1)أَجْنَف: إذا كان فِي أَحَدِ شِقَيْ  مَيَل  على ابخر مأخوذ من قولهم: رجل  
دل على الميل عن الحق الواجا أو المحدود، ثم يتفرع عن اتسعت دلالت  فأصبح ي

 ذل  الميل في الوصية، وفي الحكم، وغيرها.
وهـذه الاختلافـات بــين هـذه الألفـاظ الثلاثــة لـم تكـن غائبــة عـن أذهـان المفســرين 
ــــي المعنــــى الجــــامع  ــــد تعرضــــهم لمعنــــى هــــذه الألفــــاظ، ولكــــن بق  وأهــــل المعــــاني عن

                                                 

ينظـر )ج ن ف( فـي: العـين، تهـذيا اللغـة، والمحــيط فـي اللغـة، والمحكـم، ولسـان العــرا،  (1)
 والتاج.
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الجَنَــف  هــذه الألفــاظ هــو الميــل، يقــول الراغــا: "أصــل أو الأصــل الــذي أرجعــوا إليــ  
، أي: ميلًا ظاهرًا، وعلى (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)ميل في الحكم، فقول  تعالى: 

 .(1)، أي: مائل إلي "(ژ ڑ ڑ)هذا: 
: "أولـى (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): وقد قال المفسرون في معنـى قولـ  تعـالى

جَنفـًا أو إثمًـا، وهـو   الأقوال في تأويل ابية أن يكون تأويلها: فمـن خـاف مـن مُـوص  
أن يميل إلى غير الحق خطأ من ، أو يتعمد إثمًا في وصيت ... فمعنـى الكـلام: مـن 

جَنفًــا لــ  بموضــع الوصــية، ومــيلًا عــن الصــواا فيهــا، وجــورًا عــن  خــاف مــن مــوص  
القصد، أو إثمًا بتعمده ذل  على علم من  بخطأ ما يأتي من ذل  فأصـلح بيـنهم فـلا 

ومعنى هذا أنهم قد فسروا )الجنف( في ابية بالميل عن الحق بطريـق  ،(2)إثم علي "
الخطأ، والإثم بتعمد ذل ، وقد اختـار هـذا كثيـر مـن المفسـرين يقـول الـرازي: "والفـرق 

، (3)أن الجنف هو الخطأ من حيث لا يعلم ب ، والإثم هـو العمـد" ؛بين الجنف والإثم
ـــلُ عَـــنْ ويوضـــح الجصـــاص مـــرادهم بتفســـير الجنـــف بالخطـــأ  ـــفُ: الْمَيْ فيقـــول: "الْجَنَ

الْجَنَــفُ: الْخَطَــأُ، وَيَجُــوزُ أَنْ يَكُــونَ  الْحَــقل، وَقَــدْ حَكَيْنَــا عَــنْ الرَبِيــعِ بْــنِ أَنَــس  أَنَــُ  قَــالَ: 
ثــْمُ مَيْلــُُ  عَنْــُ  عَلَــى وَجْــِ  الْعَمْــ دِ، وَهُــوَ مُــرَادُهُ: الْمَيْــلَ عَــنْ الْحَــقل عَلَــى وَجْــِ  الْخَطَــأ، وَالْإِ

تأَْوِيل  مُسْتقَِيم "
(4). 

ـــ  تعـــالى:  ـــ  قول ژ ڑ )وهـــذا الميـــل مـــع عـــدم التعمـــد هـــو مـــا فســـروا ب

يعنـــي: غيـــر متعمـــد المعصـــية لأكلـــ  فـــوق  (ژ ڑ ڑ)فقـــالوا: "، (ڑ

                                                 

 .207المفردات في غريا القرآن )ج ن ف( ص (1)
 .40٦: 403 3جامع البيان للطبري  (2)
 .388 4، وينظر: تفسير الثعلبي 237 5مفاتيح الغيا للرازي  (3)
، تــــح: عبــــد الســــلام محمــــد علــــي شــــاهين، ط: دار الكتــــا العلميــــة 20٩ 1أحكــــام القــــرآن  (4)

 م.1٩٩4ببيروت ــ لبنان، الطبعة الأولى
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الشبع، وأصل الجنف الميل، وقال الزجاج: يعني غير متجاوز للحد، وغير آكل لهـا 
 .(2)أيضًا البيضاوي هو ما قال ب و ، (1)ل "على وج  التلذذ فلا إثم علي  في أك

وممــا ســبق يتبــين لنــا أن الجنــف والإجنــاف والتجــانف تســتعمل فــي الميــل عــن 
الحـــق الواجـــا والحـــد المـــرخص بـــ ، ويكـــون منـــ  الجـــور فـــي الوصـــية، والميـــل عـــن 
الإنصــاف فــي الحكــم، وقــد قيــده كثيــر مــن المفســرين واللغــويين أيضًــا بالميــل الخطــأ 

ن عــن عمــد، وعليــ  يكــون لفــظ الجنــف مــن ألفــاظ الميــل والعــدول فــي الــذي لا يكــو 
القـــرآن الكـــريم إلا أن الفـــرق بـــين الجنـــف والميـــل يكمـــن فـــي أن أولهمـــا يســـتعمل فـــي 

ميــل غيـر متــوازن يـؤدي إلــى فهـو  الانحـراف عـن الحــق الواجـا والحــد المسـموح بــ ،
مــا يســتعمل فــي ويكــون ذلــ  فــي الحكــم، والوصــية، وغيرهمــا، وثانيه ،ظلــم أو تحيــز

، عمـدغيـر انحراف عن الحق عـن ، كما أن الجنف الميل القلبي كما سبق أن أشرنا
 أو بطريق الخطأ، أما الميل فيكون عن عمد  غالبًا.

5-  
ج
 الج
ج
 :وحن

 )ج ن ح( ومشتقاتها في ست صيغ، هي:  ةوردت ماد
 «.جَنَح»الماضي  (1
القـرآن الكـريم، هـو  : وهاتان الصيغتان قد وردتـا فـي موضـع واحـد مـنمن  الأمر (2

 . [61الأنفال  ]ژی   ی    ی   ی   ئجژ: ىقول  تعال
بضم الجيم، وجاء ورودها أربعًا وعشرين مرة؛ عشر « جُنَاح»على وزن )فُعَال(  (3

مــرات فــي ســورة البقــرة، وخمــس مــرات فــي ســورة النســاء، ومــرة واحــدة فــي ســورة 
رة الأحــزاا، ومــرة المائــدة، وأربــع مــرات فــي ســورة النــور، وثــلاث مــرات فــي ســو 

 واحدة في سورة الممتحنة.

                                                 

 .370 1بحر العلوم  (1)
 .115 2ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (2)
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بفـتح الجـيم، وتكـرر ورودها خمـس مـرات: فـي سـورة  «جَناح»على وزن )فَعال(  (4
 الإسراء، وسورة الحجر، وسورة ط ، وسورة الـشعراء، وسـورة القصص.

 وقد جاء مرة واحدة في سورة الأنعام.«: جَناح»مثنى  (5
 في سورة فاطر.وقد ورد في موضع واحد «: جَناح»جمع  (٦

 ومشـــتقاتها فـــي القـــرآن الكـــريم، « جـــنَح»ة ادوقـــد اختلفـــت الـــدلالات الســـياقية لمـــ
إلا أننا إذا أعدنا النظر في كتا اللغة والتفسير والمعاني وغيرها وجـدنا أن اللغـويين 
والمفســرين وأهــل المعــاني قــد أدركــوا أن هنــا  معنــىً دلاليًــا واحــدًا يجمــع بــين الكلمــة 

الـــنص القرآنـــي، وهـــذا المعنـــى هـــو الميـــل، يقـــول ابـــن فـــارس: "الْجِـــيمُ  ومشـــتقاتها فـــي
مَـالَ  :جَنَحَ إِلَى كَذَا، أَي :الْمَيْلِ وَالْعُدْوَانِ. وَيُقَالُ  وَالن ونُ وَالْحَاءُ أَصْل  وَاحِد  يَدُل  عَلَى 

ــاحَيْنِ  ــِ . وَسُــمليَ الْجَنَاحَــانِ جَنَ ــقَيْ  ؛إِلَيْ ــذَلَِ   نِ. لِمَيْلِهِمَــا فِــي الشل ــمُ، سُــمليَ بِ ثْ وَالْجُنَــاحُ: الْإِ
: الجنـاح   " ، ووافق  في ذلـ  أبـو هـلال العسـكري الـذي قـال:(1)لِمَيْلِِ  عَنْ طَرِيقِ الْحَقل"

ی   ی    ژأصـــل  الميـــل، ومنـــ  قيـــل: جنحـــت الســـفينة، أي: مالـــت، وقـــال تعـــالى: 

لنفس، وجنح الليل حين لأن  ميل إلى هوى ا ؛اوسمي الإثم جناحً  ،ژی   ی   ئج
لأنهـا فـي جانبيـ  مـا  ؛جنـاح الطـائر يميل، وقيل: حـين تميـل الشـمس للمغيـا، ومنـ  

 .(2)يلين عن سواء جنب "
ن وأهـل المعـاني أن معنـاه حيثمـا وقـع فـي و المفسـر  نيَ فبالنسبة للفـظ )الجُنـاح( بَـ

والجُنــاح أُخِــذَ  القــرآن الكــريم دلًّ علــى الميــل الــذي هــو أصــل  اللغــوي، يقــول الزجــاج: "
الِإثـم،  :، ويقـول فـي موضـع آخـر: "الجنـاح(3)إِذَا مـال وعـدل عـن القصـد" :حنَ من جَـ

                                                 

 .484  1مقاييس اللغة )ج ن ح(  (1)
القـاهرة، الطبعـة  -، ط: مكتبـة الثقافـة الدينيـة ، تح: محمد عثمان1٦4الوجوه والنظائر ص (2)

 م.2007هـ = 1428الأولى 
عراب   (3)  .234 1معاني القرآن وا 
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 :إذا عــدَلْتُ عــن المكــان أي أخَــذْتُ جانبًــا عــن القَصْــد، فتأويــل :وتأويلــ  مــن جنحــت
 إن وضَــــــعَتم أي: لا تَعــــــدلون عــــــن الحــــــق ،[102النسففففففاء  ]ژچ   چ   چژ

ي كيفيـــة الميـــل المســـتفادة مـــن لفـــظ )الجُنـــاح( فـــي الـــنص ، ثـــم اختلفـــوا فـــ(1)أسْـــلِحتكم"
الْمَيْـلِ، ثـُمَ مِـنَ  : "... فَثبََـتَ أَنَ أَصْـلَُ  مِـنَ بقولـ    الـرازينَـيَ القرآني على النحو الذي بَ 

ِ  أَيْنَمَـا إِنَـُ  بَقِـيَ فِـي عُـرْفِ الْقـُرْآنِ كَـذَلَِ  أَيْضًـا، فَمَعْنَـى لَا جُنَـاحَ عَلَيْـ :النَاسِ مَنْ قَالَ 
ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ: لَا مَيْلَ لِأَحَد  عَلَيِْ  بِمُطَالَبَةِ شَيْء  مِنَ الْأَشْـيَاءِ، وَمِـنْهُمْ مَـنْ قـَالَ: بَـلْ 

لَى مَا يَأْثَمُ بِِ " هُوَ مُخْتَصٌّ  الْجُنَـاحُ فِـي  ، ويقول ابـن العربـي: "(2)بِالْمَيْلِ إِلَى الْبَاطِلِ وَاِ 
ثْمِ، ثمَُ عُ  الْمَيْلِ كَيْفَمَا تَصَرَفَ، وَلَكِنَُ  خُصَ  بَارَة  عَنْ الل غَةِ عِ  رَ بِِ  عَـنْ بل بِالْمَيْلِ إلَى الْإِ

ثْمِ فِي الشَرِيعَةِ"   .(5)، وأبو حيان(4)الراغا وافق  في ذل ، و (3)الْإِ
ويفهــم مــن كــلام ابــن العربــي والراغــا وأبــي حيــان أن الجنــاح فــي اللغــة الميــل 

الجنـاح ثـم أطلـق علـى الإثـم، ومعنـى هـذا أن ثم خصـص بالميـل إلـى الإثـم،  ،مطلقًا
ــا بالميــل عــن الحــق أو إلــى الإثــم، ثــم عمــم ليشــمل كــل إثــم  بمعنــى الإثــم كــان خاصًّ

فقـد حـدث تطـوران دلاليـان فـي هـذا اللفـظ بانتقـال لفـظ  اسواء كـان فيـ  ميـل أم لا، إذً 
مومًا إلى الدلالة على الميل إلى الإثـم أو الميـل الجناح أولًا من الدلالة على الميل ع

عن الحق، ثم توسـع فيـ  بانتقالـ  مـن الدلالـة علـى الميـل إلـى الإثـم إلـى دلالتـ  علـى 
 الإثم مطلقًا سواء كان مع  ميل أم لا.

ـــذِي  ـــرِ الَ ـــاحِيَتَيِ الطَيْ ـــاحُ أَحَـــدُ نَ وبالنســـبة للفـــظ )الجَنـــاح( يقـــول القرطبـــي: "وَالْجَنَ

                                                 

عراب   (1)  .٩٩ 2معاني القرآن وا 
 .137 4مفاتيح الغيا للرازي  (2)
 -، تـــح: محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، ط: دار الكتـــا العلميـــة، بيـــروت ٦٩ 1أحكـــام القـــرآن  (3)

 م.2003ثالثة لبنان، الطبعة ال
 .207، 20٦المفردات في غريا القرآن )ج ن ح( ص (4)
 .٦2 2البحر المحيط  (5)
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نُ بِـــِ  مِـــنَ الطَيَـــرَانِ فِـــي الْهَـــوَاءِ، وَأَصْـــلُُ  الْمَيْـــلُ إِلَـــى نَاحِيَـــة  مِـــنَ النَـــوَاحِي، وَمِنْـــُ  يَـــتَمَكَ 
 .(1)إِذَا مَالَتِ إِلَى نَاحِيَةِ الْأَرْضِ لَاصِقَةً بِهَا فَوَقَفَتْ" :جَنَحَتِ السَفِينَةُ 

يء لفـــظ )جـــنح( ولا يتســـع المقـــام لـــذكر كـــل ابيـــات والســـياقات التـــي تمثـــل مجـــ
ولكــن نكتفــي بــذكر آيــة واحــدة أجمــع العلمــاء علــى أن  ،للدلالــة علــى الميــل والعــدول

ی   ی    ی   ی   ژالمــراد بصــيغة )جــنح( فيهــا هــو الميــل، وهــي قولــ  تعــالى: 

ن مالوا إلى الصلح فمِلْ إلي ، ويقال منـ : جَـنَحَ الرَجُـلُ ژئج ، فقد ذكروا أن معناه: وا 
بضم النـون، وآخـرون: « يجنُح»حُ إِلَيِْ  جُنُوحًا وهي لتميم، وقيس تقول: إِلَى كَذَا يَجْنَ 
 :(2)بكسر النون، وذل  إذا مال، ومن  قول النابغة« يَجْنِح»يقولون: 

ــــــــــهُ  ــــــــــن  أَن  قَب يلَ ــــــــــدْ أَيْقَ  جَــــــــــوَان حَ قَ
 

لُ َ ال ــــب     إذَا مَــــا التَقَــــى الجمْعــــان  أَو 
 

 .(3)أي: مَوَائِل
ا أن صيغة )جنح( ومشتقاتها قد وردت في القرآن الكريم مما سبق يتضح لن

ناح حملت معنى بمعنى عام ترجع إلي  الكلمة وما تصرف منها وهو الميل، فالجُ 
الإثم؛ لأنها تعني الميل عن الصواا، وجناح الطائر سمري بذل ؛ لأنر  يميل  حيثما 

ائر، ثم وردت هذه يشاء، وجانا الإنسان سمي جَناحًا؛ لأن  مستعار من جناح الطـ
 الصيغة بمعان  بلاغية مستعارة ترتبط بهذا المعنى الكلي كما في قول  تعالى:

استعارة، وعلي  كان لفظ فهو  [24الإسراء  ]ژڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇژ
)جنح( من ألفاظ )الميل والعدول( في القرآن الكريم، وأما الفرق بين الجنوح والميل 

فلا يكفي في السلام مجرد ميلهم ؛ مل، والميل مطلقأن الجنوح ميل مع العفهو 

                                                 

 .41٩ ٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (1)
، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، 43البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياني في ديوان  ص (2)

 ط: دار المعارف، الطبعة الثانية.
 .40 14لبيان للطبري ينظر: جامع ا (3)
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الميل ؛ ولذل  يمكن عد (1)الميل إلى واقع حي ملموس الداخلي، ما لم يتحول هذا 
مرحلة أولية أو خفيفة من الانحراف، بينما الجنوح يعبر عن ميل أكثر وضوحًا 

قول  تعالى: كما في  ،وقوة، وغالبًا ما يكون ل  تأثير عملي في السلو  أو القرار
، حيث يدل على ميل واضح نحو السلم بعد موقف ژی   ی    ی   ی   ئجژ
الميل الشديد الذي قد يصل إلى حد الخروج عن المسار  ء، فالجنوح يدل علىعداال

 .المعتاد
6-  

 
 الجـ

ْ
 ر:ــو

بالرجوع إلى معاجم اللغة نجدها ترجع لفظ )الجور( إلى الميل والعدول، يقول 
جِيمُ وَالْوَاوُ وَالرَاءُ أَصْل  وَاحِد ، وَهُوَ الْمَيْلُ عَنِ الطَرِيقِ، يُقَالُ: جَارَ ابن فارس: "الْ 

يقول ابن دريد: "والجور: ضد الْقَصْد. وَيُقَال: جَار عَن الطَرِيق إِذا مَال و ، (2)جَوْرًا"
ذا مَال عَن عَنُ ، وكل مائل عَن شَيْء فَهُوَ جَائِر عَنُ ، وَمِنْ  جَوْرُ الْحَاكِم إِ 

 .(3)الْحق"
وهذا اللفظ لم يرد بمعنى الميل والعدول إلا مرة واحدة في القرآن، وجاء بصيغة 

ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦڄ ڄ   ڄ   ژقول  تعالى: في اسم الفاعل، وذل  

 .[9النحل  ]ژڄ    ڃ
في ابية الكريمة معناه: "من الطرق ما  ژڦژوالذي علي  المفسرون أن 

                                                 

، عبـــد الســـلام أحمـــد الراغـــا، ط: دار 11٩ينظـــر: وظيفـــة الصـــورة الفنيـــة فـــي القـــرآن ص (1)
 م.2001فصلت للدراسات والترجمة والنشر، حلا، الطبعة الأولى 

 .4٩3 1المقاييس )ج و ر(  (2)
ــــم للملايــــين4٦7 1جمهــــرة اللغــــة )ج و ر(  (3) ــــر بعلبكــــي، ط: دار العل  – ، تــــح: رمــــزي مني

 م، وينظر: الصحاح )ج و ر(، والمحكم )ج و ر(.1٩87بيروت، الطبعة الأولى 
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، وقد اختلفوا في بيان (1)طريق الهدى إلى طريق اليهودية والنصرانية"هو مائل من 
: بيان طريق ژڦ ڤ  ڤ ڦژالسبل المائلة أو الجائرة، يقول الثعلبي: "

الحق لكم، والقصد: الطرِيق المستقيم، وقيل: وعلى اي القصد بكم إلى الدين، 
نما  من السبيل  :يعني ژڦ   ڦژ أنث الكناية؛ جائر عن الاستقامة معوج، وا 

لأن لفظ السبيل واحد ومعناه الجمع، السبيل مؤنثة في لغة الحجاز، فالقصد من 
والجائر منها اليهودية والنصرانية وغير ذل  من  السبيل هي الحنيفية دين الإسلام، 

جائر: يعني  ملل الكفر، وقال جابر بن عبد اي: قصد السبيل هو السنة، ومنها 
ض، وقال عبد اي بن المبار  وسهل بن عبد اي: قصد السبيل: بيان الشرائع والفرائ
ڦ   ژ، ويقول ابن كثير: "(2)جائر: يعني الأهواء والبدع" هو السنة، ومنها 

، أي: حائد مائل زائغ عن الحق، قال ابن عباس وغيره: هي الطرق ژڦ
 .(3)ة"المختلفة، وابراء والأهواء المتفرقة كاليهودية، والنصرانية، والمجوسي

لفظ )الجور( من ألفاظ الميل والعدول في القرآن الكريم، يتضح مما سبق أن و 
والفرق بين  وبين الميل أن الميل يكون في الميل القلبي، أما الجور فهو الميل 
والعدول عن الشيء مطلقًا سواء أكان ماديًّا أم معنويًّا، فيقال: جار في الحكم: مال 

؛ ومن هنا يمكن القول بأن ر عن الطريق: عدلعن الحق والإنصاف في ، وجا
يشير إلى الظلم والانحراف عن العدل بشكل واضح، وغالبًا ما يكون مقترنًا الجور 

حيث يدل الجور على التصرف غير العادل الذي يؤدي  ،بتجاوز الحدود المشروعة
اف الجور حالة أكثر وضوحًا من الظلم والانحر ؛ ولهذا يمكن عد إلى ظلم ابخرين

عن العدل، بينما الميل قد يكون تدريجيًّا أو جزئيًّا دون الوصول إلى حد الظلم 

                                                 

 .2٦7 2تفسير السمرقندي  (1)
 .25 1٦الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي  (2)
 .5٦0 4تفسير القرآن العظيم  (3)
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 الصريح.
7-  

 
 ال
 
 ف:ـن

بتتبع مادة )ح ن ف( في المعاجم العربية نجد أن الأصل اللغوي الذي ترجع 
، وَهُوَ الَذِي الحَنَفُ من قَوْلهم: رِجْل حَنْفَاءُ ورَجُل  أَحْنَفُ  إلي  هو الميل، فــ "إِنَمَا أُخِذَ 

 ؛، و"يقال: سُمليَ الأحنفُ بنُ قَيْس  ب (1)تَمِيلُ قَدَمَاه كل  واحدة  إِلَى أُختِها بِأَصَابعها"
 :(2)لحَنَف  كان في رِجْل ، وقالتْ حاضِنة الأحنَف

ــــــــــــــــه   ــــــــــــــــف  ب ر جْل ــــــــــــــــولا حَنَ  والله  ل
 

ثْل ـــــه "  ـــــي ف تْيـــــان كم كم  ـــــا كـــــانَ ف .(3)م
 

حَاءُ وَالن ونُ وَالْفَاءُ أَصْل  مُسْتقَِيم ، وَهُوَ الْمَيَلُ. يُقَالُ لِلَذِي ويقول ابن فارس: "الْ 
الْحَنَفَ اعْوِجَاج   : إِنَ -وَأرَاهُ الْأَصَحَ  -يَمْشِي عَلَى ظُهُورِ قَدَمَيِْ  أَحْنَفُ. وَقَالَ قَوْم  
. وَرَجُل  أَحْنَفُ، أَيْ  الرلجْلَيْنِ، وَذَلَِ  يَكُونُ بِأَنْ تتََدَانَى مَائِلُ  :فِي الرلجْلِ إِلَى دَاخِل 

صُدُورُ قَدَمَيِْ  وَيَتبََاعَدَ عَقِبَاهُ. وَالْحَنِيفُ: الْمَائِلُ إِلَى الدلينِ الْمُسْتقَِيمِ. قَالَ اللَُ  تَعَالَى: 
عُ فِي تفَْسِيرِهِ، ، وَالْأَصْلُ هَذَا، تَمَ يُتَسَ [67]آل عمران  ژۈ ۆ ۆ ۇژ
الُ: الْحَنِيفُ: النَاسُِ ، وَيُقَالُ: هُوَ الْمَخْتُونُ، وَيُقَالُ: هُوَ الْمُسْتقَِيمُ الطَرِيقَةِ، وَيُقَالُ: فَيُقَ 

 .(4)هُوَ يَتَحَنَفُ، أَيْ: يَتَحَرَى أَقْوَمَ الطَرِيقِ"

                                                 

، تـح: محمـد عـوض مرعـا، ط: دار إحيـاء التـراث العربـي 72 5تهذيا اللغـة )ح ن ف(  (1)
 م.2001بيروت، الطبعة الأولى،  –

، وشـرح أدا 232 4، والمحكـم 340 15، و71 5الرجز لِدَايَةِ الأحنَف في تهـذيا اللغـة  (2)
، وهـو لأم الأحنـف 1٦٩ 23، وتاج العـروس 421 13، و57 ٩، واللسان 72الكاتا ص

، وبغية 73 4، ومفاتيح الغيا للرازي 11٦ 1، وتفسير ابن الجوزي 58 2في المخصص 
، والـدر المصـون 140 2، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3٩1 3لطلا فى تاريخ حلا ا
 «.مَا كَانَ فِي فِتْيَانِكُمْ مِنْ مِثْلِ ِ »، والرواية في هذه المصادر: 137 2

 .248 3العين )ح ن ف(  (3)
 .111 2المقاييس )ح ن ف(  (4)
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ومن هذه النصوص يتبين لنا أن دلالة الحنف في الأصل كانت دلالة مادية 
إلى دلالة معنوية، فبعد أن كان يدل على الميل في القدم أصبح  حسية ثم انتقلت

 يدل على الميل في الاعتقاد أو السلو ، أو الميل من دين إلى دين آخر.  
وقد وردت مادة )ح ن ف( ومشتقاتها في القرآن الكريم في اثني عشر موضعًا 

 بصيغتين، هما:
ڀڀ  پ پ ڀ ڀژ لى: ( في عشرة مواضع، أولها قول  تعاليفع)على وزن  -1

 ڭ ڭ ڭژ: ، وآخرها قول  [135البقرة  ]ژٺ ٺ  ٺ ٺ

هذه ، ويلاحظ على هذه المواضع العشر التي وردت فيها [30الروم  ]ژۇ
ا بملة سيدنا إبراهيم لفظةال أما ، أن لفظ )الحنف( كان في ثمانية منها خاصًّ

ا بملة سيدنا ونبينا محمد من استقام و  الموضعان ابخران فقد كان خاصًّ
 عليها.

( في موضعين من القرآن الكريم، وهما: قول  فَعِيل)على وزن )فُعَلاء( جمعًا لـ  -2
ڳ ژ، وقول  عز من قائل: [31 ]الحج ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپژسبحان : 

  .[5 ]البي ِّنة ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

عند  دلالت وقد ظلت دلالة الميل هي العلاقة التي تربط بين الحنف في اللغة و 
سرين وأهل المعاني، فقد اتفق أهل المعاني والمفسرون مع اللغويين في أن المف

الحَنَفُ: هو ميل عن  على الميل، يقول الراغا: "يدل الحنف في أصل دلالت  
الضرلال إلى الاستقامة، والجنف: ميل عن الاستقامة إلى الضرلال، والحَنِيف هو 

ۆ  ژوقال:  ،[120  ]النحلژٹ  ڤ  ڤژ: المائل إلى ذل ، قال

ئە ئوئوئۇ ژ: ، وجمع  حُنَفَاء، قال[67]آل عمران  ژۈ

، وتَحَنَفَ فلان، أي: تحررى طريق الاستقامة، وسمرت [31 ،30الحج  ]ژٱ ٻ
، والأحنف: العرا كلر من حجر أو اختتن حنيفًا؛ تنبيها أنر  على دين إبراهيم 
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استعير للميل  من في رجل  مَيَل، قيل: سمري بذل  على الترفاؤل، وقيل: بل
المجررد"
الحَنيفُ في "، وببن أبو عبيدة ما حدث للفظ )الحنيف( من تطور فقال: (1)

الجاهليةِ مَنْ كان على دين إبراهيم، ثمَُ سُمي مَن اختتََن وحَجَ البيت حنيفًا لَمَا 
تناسخت السنون، وبقي من يعبد الأوثان من العرا، قالوا: نحن حنفاء على دين 

ولم يتمسكوا من  إلا بِحجل البيت، والخِتان. والحَنيفُ اليومَ: المسلمُ. قال ذو إبراهيم، 
 :(2)الرمة
ــــــــلَّ العَشــــــــي  رأَيتــَــــــهُ  خَــــــــالفَ  إذا   الظ 

 

رُ   حَى يَتنَص   .(3)"حَنيفًا وم نْ قَرْن  الرُّ
ومعنى هذا أن الحنيف كان في أصل معناه دالاًّ على كل من اتبع دين 

خصصت دلالت  فصار يطلق على من حج واختتن فقط، فلما  إبراهيم مطلقًا، ثم
ع في دلالت  مرة أخرى فأصبح يطلق على المسلم كما في قول جاء الإسلام توسل 

بانتقال  من  -أولًا -ذي الرمة، إذًا فقد حدث لهذا اللفظ أكثر من تطور دلالي، فكان 
لمعنى المعنوي وهو الدلالة على المعنى الحسي وهو ميل القدم إلى الدلالة على ا

الميل في الأديان والمعتقدات، وكأن الذي ب  حنف يميل في مشي  عن الطريق 
ا بمن اتبع ملة سيدنا إبراهيم، ومن هنا ظهر  - ثانيًا –المعتاد، ثم أصبح  خاصًّ

على ديانة إبراهيم، وظهر كذل  مصطلح الحنفاء كزيد بن  مصطلح الحنيفية علمًا

                                                 

 .2٦0المفردات في غريا القرآن )ح ن ف( ص (1)
، تح: عبد القدوس أبو صالح، ط: مؤسسة ٦32 2طويل، وهو لذي الرمة في ديوان  من ال (2)

م، والبيـت فـي صـفة الحربـاء، يقـول: إذا خـالف الظـل 1٩82الإيمان بجدة، الطبعـة الأولـى 
العشـــى، وذلـــ  عنـــد ميـــل الشـــمس إلـــى جهـــة المغـــرا، صـــار الحربـــاء متوجهًـــا للقبلـــة فهـــو 

توج  للشـرق؛ لأن الشـمس تكـون فـي جهـة المشـرق، حنيف، فإذا كان في أول النهار فهو م
فيصير متنصرًا؛ لأن النصارى تتوج  في صلاتها إلـى جهـة المشـرق. ينظـر: لسـان العـرا 

 .1٩5 11)ح و ل( 
 .58 1مجاز القرآن  (3)
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تي أخلصت عبادتها ي، ونبذت عبادة الأصنام والأوثان عمرو، وهي تل  الفئة ال
أي مائل عن  ،قبل الإسلام، فأصبح يقال على كل من دان بدين إبراهيم أن  حنفي

بإطلاق  على كل من اختتن وحج  - ثالثاً –الشر  وعبادة الأصنام، ثم خصص 
ا قال وبعد ظهور الإسلام بالمسلم كم -رًا أخي - دلالت  البيت فقط، ثم خصصت

 على ذل  بشعر ذي الرمة. أبو عبيدة واستدلَ 
في القرآن الكريم  (الحنيف)وقد اختلف أهل المعاني والمفسرون في تفسير 

والمائل، وقد اختار الأول ابن قتيبة الذي يقول:  ،على أقوال، أشهرها المستقيم
؛ نظرًا ل  إلى السلامة" " ، وقد حكى (1)الحَنيفُ: المستقيم، وقيل ل عرج: حَنِيف 

بعض المفسرين هذا الرأي عن ابن قتيبة دون اتباع ل ، بينما تبع  في  بعضهم 
: "والحنف عندي هو الاستقامة ذكر معنى قول ابن قتيبة، ثم قالكالطبري الذي 

كثير  -وهو المائل  -، وقد اختار الثاني (2)على دين إبراهيم، واتباع  على ملت "
ن عباس أن  قال: الحنيف: المائل عن الأديان كلها من المفسرين، فقد "روي عن اب

 .(4)أيضًا الزمخشري قد اختاره، و (3)إلى دين الإسلام"
وبالرغم من أن أكثر المفسرين ذها إلى أن الحنف هو الميل عن الأديان 

: مائلًا إلى دين اي، أو قيل: ژۆژ  ن معنىإ :فإن  سواء قيل ؛الأخرى الباطلة
فلا ش  أنهما يؤديان إلى معنىً واحد، فمن مال عن الشر  مستقيمًا على الدين 

الميل في كلام العرا، وأصل   :فقد استقام على الدين، يقول ابن عطية: "والحنف
في الأشخاص، وهو في المعاني مستعار، فالمعوَج  في الأجرام أحنف على 

، كأن  مال عن  كل جهة إلى الحقيقة، أي: مائل، والمستقيم فيها أحنف على تجو ز 
                                                 

 .٦4غريا القرآن ص (1)
 .107: 104 3جامع البيان للطبري  (2)
 .355 3التفسير البسيط للواحدي  (3)
 .1٩4 1الكشاف ينظر:  (4)
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، بل إن بعض العلماء خصَ الحنف في الإسلام بالميل إلي  والاستقامة (1)القَوَام"
الحنف في اللغة إقبال  كالزجاج الذي يقول: "معنى  ،والثبات في  وعدم الرجوع عن 

صُدُور القَدميْن كل واحدة على أختها إقبالًا يكون خلقةً لا رجوع في  أبدًا، فمعنى 
واشتقاق هذا اللفظ ، (2)الإسلام الميل إلي  والإقامة على ذل  العقد"الحنيفية في 

يؤكد هذا الكلام، كما أن مجيء لفظ )حنيف( على وزن )فعيل( بمعنى )فاعِل(، 
يؤكد ذل   ولزوم هذه الصفة ،بالحنف ة تدل على شدة الاتصاف شبهة مفوهي ص
 .أيضًا

هولة ولطافة، وذل  عند وقد بين البقاعي أن الحنف الميل إلى الدليل في س
، [135البقرة  ]ژٺ ٺ  پ پ ڀ ڀ       ڀڀ ٺ ٺژتعرض  لقول  تعالى: 

أي: لينًا هشًا سهلًا قابلًا للاستقامة مائلًا مع داعي الحق  ،ژۆژفقال: "
منقادًا ل  مسلمًا أمره إلي ، لا يتوج  إلي  شيء من العشاوة والكثافة والغلظة والجمود 

وذل  لأن مادة )حنف( بكل ترتيا  ؛ان والشماخة والطغيانالتي يلزم منها العصي
تدور على الخفة واللطافة، ويشب  أن تكون الحقيقة الأولى منها النحافة، ويلزم هذا 
المعنى الانتشار والضمور والميل، فيلزم  سهولة الانقياد والاستقامة، ويكشف  آية 

بنيات طرق ؛ فبذل  حاد عن [67آل عمران  ]ژۈ ۆ ۆ  ۇژآل عمران: 
الخلق في انحرافهم عن جادة طريق الإسلام، وقال الحرالي: الحنيف المائل عن 
متغير ما علي  الناس عادة إلى ما تقتضي  الفطرة حنان قلا إلى صدق حس  

 .(3)الباطن"

                                                 

 .314 2المحرر الوجيز  (1)
عراب   (2)  .184 4، و 2٦8 2، وينظر أيضًا: 427 1معاني القرآن وا 
ـــــات والســـــور  (3) ـــــدرر فـــــي تناســـــا ابي   7، و1٦2 7، و413  5، و185، 184 2نظـــــم ال

 ، ط: دار الكتاا الإسلامي بالقاهرة.338
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وحقيقة الأمر فإن التركيا الصوتي لمادة )ح ن ف( وترتيا أصواتها يعضد 
الأصوات الضعيفة التي تدل على سهولة الانقياد هذا الرأي؛ فالمادة يغلا عليها 

والميل إلى الاستقامة، فالحاء وهو صوت مهموس يدل على ضعف وخفة هذا 
وهو صوت متوسط، وهو  -الميل، مع لطافت  وهشاشت ، ثم يأتي صوت النون 

قوي نسبيًّا بالمقارنة مع صوت الحاء فهو صوت مجهور متوسط مستفل منفتح 
لى تمكن هذا الميل من الإنسان وعدم الرجوع عن  والاستقامة ليدل ع -ذلق أغن 

علي ، ثم تختم المادة بحرف الفاء الذي هو حرف ضعيف، فهو صوت مهموس 
رخو مستفل منفتح ذلق، وهذا يتناسا مع صفات الضعف والانقياد والاستسلام 

 الذي يميل من الضلال إلى الحق، أو من كل دين باطل مرءالتي تسيطر على ال
إلى الإسلام، كما اختص لفظ )حنيف( بزيادة الياء المدية التي توصف بالضعف، 
وهذا كل  يدل على الضعف وخفاء الميل الذي يتصف ب  الإنسان، وكان للمد 

 الطويل فيها دلالة على طول هذا الميل واستقامة الإنسان علي  وملازمت  ل .
لميل والعدول في القرآن مما سبق يتضح لنا أن لفظ )الحنف( يعد من ألفاظ ا

الكريم بناءً على أصل  اللغوي وتأويلات المفسرين ل  في ابيات البينات التي ورد 
فيها، أما من فسره بالحج، أو الختان، أو الإخلاص، أو غيرها من الأقوال فإنها 
تفسيرات بلازم معنى اللفظ، أو بجزء من معناه، فإن لفظ )الحنف( يعم ذل  كل ؛ 

والاستقامة عليها  ،والإخلاص فيها ،د ب  الميل إلى أمر اللَ  وعبادت فإن المرا
لْقَةً، لا يَملُ  الأحنَفُ أن يَرُدَ حَنَفَُ  كالحَنَفَ في الرلجلِ وهو مَيْلها إلى خارجها خِ 

 كما قال الزجاج.
والفرق بين الحنف والميل أن الحنف يغلا استعمال  في الميل عن الباطل إلى 

هذا الميل صار حقيقة عرفية في الميل عن الدين الباطل إلى دين  الحق، وأن
أما الميل فيكون  ،ليس مجرد ميل عشوائي، بل هو ميل نحو الاستقامةفهو الحق، 
عن الضلال إلى  فالحنف ميل إيجابيا من حق إلى باطل أو العكس، عامًّ 

م والعدوان واتباع ، أما الميل في السياق القرآني فهو ميل سلبي إلى الظلالاستقامة
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والميل يغلا علي  الميل  ،كما أن الحنف ميل مادي ومعنويالشهوات كما سبق، 
 القلبي كما مر.

د: -8
ْ
ي
 
 ال

ذكر كثير من أصحاا المعاجم أن مادة )ح ي د( ترجع في أصل معناها إلى 
مَيْلُ "أَصْل وَاحِد، وَهُوَ الْ فأرجع ابن فارس دلالة هذه المادة إلى الميل والعدول، 

 وَالْحَيُودُ: ،حَادَ عَنِ الشَيْءِ يَحِيدُ حَيْدَةً وَحُيُودًا :يُقَالُ  ،وَالْعُدُولُ عَنْ طَرِيقِ الِاسْتِوَاءِ 
يقول الجوهري: "حاد عن الشيء يحيد حُيودًا وحَيْدَة ، و (1)الَذِي يَحِيدُ كَثِيرًا..."

ُ  رَكِا فَرَسا فَمرَ بشَجَرة فطَارَ أَنَ "» :(3)، وفي الحديث(2)وحَيْدودَةً: مال عن  وعدل"
يَحِيدُ إِذَا عَدَل، أرَادَ أَنَهَا  ، حَادَ عَنِ الشَيْءِ والطَرِيق «مِنْهَا طائِر فحَادَتْ فنَدَر عَنْهَا

 : ، «حِيدِي حَيَادِ  :فَإِذَا جَاء القتاَل قُلتم»نَفَرت وتَرَكَت الْجادرة، وَفِي خُطْبة عَلِيٍّ
 .(4)مِيلي" حِيدِي أَيْ:

ومن الاستعمالات المحدثة والمعاصرة المتصلة بهذه المادة قولهم: التزم 
، والمحايد، وفي المعجم الوسيط: "الحياد:  الحياد، أو وقف على الحياد، وحِيادير

والحياد الإيجابي )فِي السياسة  عدم الْميل إِلَى أَي طرف من أَطْرَاف الْخُصُومَة، 
الدولة لإحدى الدول المتخاصمة مَعَ مشاركتها لسَائِر الدول الدولية(: أَلا تتحيز 

، وقد أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة هذه الاستعمالات (5)فِيمَا يحفظ السرلم الْعَام"
المعاصرة بناءً على أن المعنى اللغوي الأصلي للكلمة هو المجانبة والميل عن 

                                                 

 .123 2مقاييس اللغة )ح ي د(  (1)
 .4٦7 2د( الصحاح )ح ي  (2)
، وجــــامع المســــانيد والســــنن لابــــن كثيــــر 523 1الحــــديث فــــي غريــــا الحــــديث للخطــــابي  (3)

 .2٦4 5، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي 417 5
 .4٦٦ 1النهاية في غريا الحديث والأثر  (4)
 .211 1المعجم الوسيط )ح ي د(  (5)
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 .(1)الشيء
ول دلالة أصلية، وهذه الدلالة على الميل فدلالة هذه المادة على الميل والعد

دلالة حسية؛ فهي مأخوذة من حَيْد الْجَبَل، وهو "ما شخص من الررأْسِ والجَبَلِ 
، ويلاحظ أن دلالة (2)واعْوَجَ، وكلر ما اشتدَ اعوجاج  من ضِلَع  أو عظم فهو: حَيْد "

شيء الممال لفظ الحيد على الميل والاعوجاج يكون دون تجانا وتباعد عن ال
عن ، كالاعوجاج في رأس الجبل، أو في الضلع، أو في العظم، وقد ذكر بعضهم 
أن هذا الميل يكون مع خوف، يقول الخليل: "وَالرَجُلُ يَحِيدُ عَنِ الشَيْءِ حَيْدًا 

 .(3)وحَيَدانًا وحَيْدُودَةً إِذا صدَ عَنُْ  خَوْفًا وأَنفة"
لكريم ومشتقاتها إلا مرة واحدة بصيغة لم ترد مادة )ح ي د( في القرآن او 

 (چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ)المضارع )تحيد( في قول  تعالى: 
 .  [19 ]ق 

ولم يبعد أصحاا المعاني والمفسرون في تفسير هذه ابية الكريمة عما  ،هذا
قال  المعجميون وأهل اللغة عن تأصيل مادة )ح ي د(، وأنها ترجع في دلالتها إلى 

أي: ، (ڃ)يقول الواحدي: "ويقال لمن جاءت  سكرة الموت:  الميل والعدول،
تهرا وتميل، يقال: حاد عن  يحيد حيدًا إذا مال : (ڃ چ چ چ)ذل  الموت 

، وقد ذكر بعضهم معاني أخر للحيد في ابية ولكنها كلها ترجع إلى (4)عن "
                                                 

م الصــادرة 1٩87ــــ  1٩34ســاليا مـن ينظـر فــي ذلـ : القــرارات المجمعيـة فــي الألفـاظ والأ (1)
، ط: الهيئة العامة لشئون المطـابع الأميريـة سـنة 25٦عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص

، ط: 43 3م، وكتاا الألفاظ والأساليا الصـادر عـن مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة 1٩8٩
 م.2000الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية سنة

 .27٩ 3العين )ح ي د(  (2)
 .المصدر السابق (3)
، تح: عادل أحمد عبـد الموجـود وآخـرين، ط: دار الكتـا 1٦7 4التفسير الوسيط للواحدي  (4)

= 
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والكراهة،  سين، هما: الميل، والفرار، يقول الماتريدي: "ثم الحيد: الميلرئيمعنيين 
 .(1)وقال أَبُو عَوْسَجَةَ: الحيد: الفرار"

تعود إلى الميل والفرار، والفرار بطبيعة  - كما قلنا - ولكن كل هذه ابراء
 الحال يعود إلى الميل أيضًا؛ فإن من فرَ من شيء مال عن  وراق من ، وقد نقل

ممال عن ، وكأن عن الخليل أن الحيد يكون خوفًا وأنفة ورهبة من الشيء ال البحث
المقصود من  أن الإنسان يميل ويفر من الموت  (ڃ ڃ چ چ چ)قول  تعالى: 

خوفًا ورهبة ل ، و"معنى هذا الحيد أن  يقول: أعي  كذا وكذا، فمتى فكر في قرا 
الموت حاد بذهن  وأمل  إلى مسافة بعيدة من الزمن، وأيضًا فحذر الموت وتحرزات  

أَوْ لِتَجَن اِ  ،لِلْكَرَاهِيَةِ  مُسْتَعَار  " هنا (چ)وعلى هذا فلفظ ، (2)ونحو هذا حيْد  كل  "
 . (3)"أَسْبَااِ الْمَوْتِ 

وقد عبر سبحان  عن هذا الميل والفرار بالفعل المضارع الذي يدل على التجـدد 
والحـدوث؛ للدلالـة علــى أن هـذا هــو دأا الإنسـان وديدنــ  وحالـ  المســتمر فـي الميــل 

لمــوت وســكرات ، والبعــث وتبعاتــ ، وكــذل  كــان للفــظ )تحيــد( بمــا والفــرار مــن تــذكر ا
يحمل  من دلالة صوتية تغاير غيـره مـن الألفـاظ أثـر فـي ورود هـذا اللفـظ دون غيـره 
في هذا الموضع وذل  السياق، فإن هذا اللفظ ل  دلالة صوتية مميزة، فهـو يتوسـط  

ى طـول الأمـل الـذي يأملـ  الياء المدية التي تـدل علـى طـول هـذا الميـل والفـرار، وعلـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 م.1٩٩4هـ = 1415لبنان، الطبعة الأولى،  –العلمية، بيروت 
ـــــأويلات أهـــــل الســـــنة  (1) ـــــرآن للثعلبـــــي 35٦ ٩ت ، وينظـــــر: الكشـــــف والبيـــــان عـــــن تفســـــير الق

ـــن عبـــد 348 5ون للمـــاوردي ، والنكـــت والعيـــ4٦4 24 ـــد المقصـــود ب ـــن عب ـــح: الســـيد ب ، ت
 الرحيم، ط: دار الكتا العلمية ببيروت.

 .534 ٩، وينظر: البحر المحيط 1٦1 5المحرر الوجيز  (2)
 .30٦ 2٦التحرير والتنوير  (3)
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الإنســـان لنفســـ  ويرغـــا فـــي تحققـــ ، ولكنـــ  يفاجـــأ بـــالموت وســـكرت ، والفـــراق وشـــدت  
ـــال ـــة، يْ ذَ لَ ـــدال المجهـــورة الشـــديدة التـــي صـــاحبتها القلقل ن تصـــورهما أعظـــم تصـــوير ال

وكأنها ترسم لنا صورة حية لهذه الشدة، وذل  القلق والفزع والاضطراا الـذي يعتـري 
 ما يفاجأه الموت، ويلقاه الأجل.الإنسان عند

وهكـــذا يتضـــح لنـــا أن كـــل كلمـــة فـــي كتـــاا اي تـــؤدي معنـــى غيـــر الـــذي تؤديـــ  
مرادفتهـا أو القريبـة منهــا فـي المعنـى، وأن أي كلمــة إذا حلـت محـل كلمــة أخـرى فلــن 
تؤدي المعنى الذي يراد بها في هذا الموضع، فكل كلمة مناسبة للسياق الذي وردت 

عـــداها، والســـياق طالـــا لهـــا دون ســـواها، فســـبحان مـــن كـــان هـــذا  فيـــ  مغنيـــة عمـــا
 كلام .

وبهــذا يظهــر الفــرق بــين الحيــد مــن جهــة والميــل والعــدول مــن جهــة أخــرى، فــإن 
الأول يكــون مــيلًا بخــوف ورهبــة وفــزع مــن الشــيء الممــال عنــ ، أمــا الميــل والعــدول 

مــع عــدم  يكــون مــيلًا فغالبًــا لا يكــون معهمــا هــذا الخــوف والرهبــة، وكــذل  فــإن الحيــد 
التباعد والانفصال عن الشيء الممال عن ، أما الميل والعدول فيكون ميلًا مطلقًا قد 

 يكون مع  تباعد وتجانا وانفصال، وقد لا يكون.
ص: -9

ْ
ي
 
 ال

وردت مادة )ح ي ص( ومشتقاتها في القرآن الكريم في خمسة مواضع بصيغة 
ص(، وهـذه المواضـع أولهـا قولـ  تعـالى: ة )محـيلفظـواحدة على وزن )مَفْعِـل(، وهـي 

 ، وآخرهــــــــــــــا قولــــــــــــــ [121 ]النسفففففففففففففاء (ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ)
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) ســــــــــــــــــــــــــــــــــــبحان :

(، وموضــــع ســــورة 21ويتوســــطهما موضــــع ســــورة إبــــراهيم آيــــة )[، 36 ]ق (ٺ
 (. 35(، وموضع سورة الشورى آية )48فصلت آية )

، بـل تكـاد تكـون متطابقـة معهـا حتـى وهذه المادة قريبـة مـن سـابقتها فـي المعنـى
ــــيء، بهــــ هاإن بعــــض العلمــــاء قــــد فســــر  ا، يقــــول الخليــــل: "الحَــــيْصُ: الحَيْــــدُ عــــن الشر
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يَحيص عنري، أي: يحيد وهو يحايصني، وما ل  من  والمَحِيص: المَحيِد. يقال: هو  
الحيــد  ، ولــم يبينــوا فروقًــا دقيقــة بينهمــا، فــإذا كــان(1)مَحِــيص، أي: مَحِيــد" هــذا الأمــر 

ميل بخوف ورهبة فإن الحيص كذل ، يقول ابن فارس: "الْحَاءُ وَالْيَـاءُ وَالصَـادُ أَصْـل  
، يُقَـــالُ: حَـــاصَ عَـــنِ الْحَـــقل  يَحِـــيصُ حَيْصًـــا: إِذَا  وَاحِـــد ، وَهُـــوَ الْمَيْـــلُ فِـــي جَـــوْر  وَتَلَـــد د 

ـــ(2)جَـــارَ" ـــن عُمَـــر أَنـــ  كَ ـــو عبيـــد: "فِـــي حَـــدِيث ابْ ـــالَ أَبُ ـــا ، وَقَ ـــي غـــزَاة بَعـــثهمْ فِيهَ انَ فِ
فجـاض »، وَبَعْضهمْ يَقُول: «فَحَاص الْمُسلمُونَ حَيْصَةً : »(3)قَالَ ابْن عمر ،النَبِي

نَمَـــا هُـــوَ الرَوْغـــان «... الْمُســـلمُونَ جَيْضَـــةً  ـــد، وَاِ  قـَــالَ الْأَصْـــمَعِي: الْمَعْنـــى فيهمَـــا وَاحِ
ـــدول عَـــن الْقَصْـــد" ـــ  يلاحـــظ أ(4)والعُ ؛ دن الميـــل فـــي الحـــيص أشـــد مـــن الحيـــ، إلا أن

 فالحيص يكون مع  روغان وتلدد، أي تلفت يمينًا وشمالًا، وليس كذل  الحيد.
وبنحو الذي قال  أصحاا المعاجم قال أهل المعاني والمفسرون، يقـول الطبـري 

ــــــــــــــــــــــــ  تعــــــــــــــــــــــــالى:  ــــــــــــــــــــــــي تفســــــــــــــــــــــــير قول ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )ف

 -يقول: لا يجـدون عـن جهـنم  ،(ئۈ ئۈ ئې ئې ): "[121]النساء (ئې
مَعْدِلًا يعـدِلون إليـ ، يقـال منـ : حـاص فـلان عـن  -إذا صيررهم اي إليها يوم القيامة 

ڎ ڈ ڈ )، ويقـول ابـن قتيبـة: "(5)يَحِيص حَيْصًا وحُيُوصًا: إذا عدل عن " هذا الأمر 

. يقــال: حــاصَ عــن الحــق ، (ژ ــا (٦)يحــيصُ؛ إذا زاق وعَــدَل" أي: مَعْــدِل  ، وهن
                                                 

 .2٦٩ 3العين )ح ي ص(  (1)
 . 124 2مقاييس اللغة )ح ي ص(  (2)
، والإمــــام أحمـــد فــــي مســـنده بــــرقم 201 5ر فـــي ســـنن  الحـــديث أخرجـــ  ســــعيد بـــن منصــــو  (3)

 .215 4، والترمذي في سنن  4٦ 3أبو داود في سنن   ، و40 10( 5752)
، تح: حسين محمد محمد شرف، ط: الهيئة العامة لشئون المطابع 2٩3 5غريا الحديث  (4)

 م.1٩84الأميرية، الطبعة الأولى 
 .22٦ ٩جامع البيان للطبري  (5)
 .232لقرآن صغريا ا (٦)
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ــ ا دلاليًّــا لهــذا اللفــظ وهــو الزيــغ، واتفــق معــ  أبــو حيــان نجــد ابــن قتيبــة يضــيف ملمحً
فأضــاف ملمحًــا ، (1)"ر  الــذي رأى أن المحــيص "مَفْعِــل  مِــنْ حَــاصَ يَحِــيصُ: زَاقَ بِنُفُــو 

 ،ويقــول الراغــا عــن هــذا اللفــظ: "أصــل  مــن حَــيْص بــيصدلاليًّــا آخــر، هــو النفــور، 
، وهنــا (2)لــى شــدرة ومكــروه"أي: شــدرة، وحَــاصَ عــن الحــقر يَحِــيصُ، أي: حــاد عنــ  إ

ه، ويقـول أيضًــا رْ ملمـح دلالـيٌّ آخــر يضـيف  الراغـا وهــو الميـل والعــدول إلـى شـدة وكُــ
، واتفــق معــ  البيضــاوي الــذي (3)المحــيص: المَعْــدِلُ عَلــى ســبيل الهــرا" فــي تفســيره: "

عـدول ، فقيَد الراغا والبيضاوي هذا ال(4)العدول على جهة الفرار"بأن  "الحَيْص  فسَر 
 والميل بأن  على جهة الفرار والهرا. 

وهكـــذا نجـــد أن اللغـــويين والمفســـرين قـــد اتفقـــوا علـــى أن )الحـــيص( هـــو العـــدول 
والميــل علــى جهــة الشــدة والضــيق، وأن هــذا العــدول يكــون معــ  زيغــان، أو فــرار، أو 

يكـون مـن خـوف ورهبـة  -ذُكِـر كمـا  -تلدد وهو التلفت يمينًا وشمالًا؛ لأن الحـيص 
شــيء الممــال عنــ ، وهــذا مــا نجــده متحققًــا فــي المواضــع الخمســة التــي وردت فيهــا لل

مــادة )ح ي ص( فــي القــرآن الكــريم؛ فــالملاحظ علــى هــذه المــادة أنهــا قــد وردت فــي 
ثلاثــة مواضــع مــن المواضــع الخمســة فــي ســياق الحــديث عــن النــار أو يــوم القيامــة، 

پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )وفي الموضع الرابع وهو قول  تعالى: 

كانــــت فــــي ســــياق الحــــديث عــــن إهــــلا  اي  [36 ]ق (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
ل مـــم الســـابقة، وهـــي مواضـــع بـــلا شـــ  تحمـــل فـــي طياتهـــا معـــاني الخـــوف والفـــزع 
والرهبة من المواقف التي يتعرض لها هؤلاء الكافرون والمكذبون حال عرضهم على 

                                                 

 .٦4 4البحر المحيط  (1)
 .2٦5المفردات في غريا القرآن )ح ا ص( ص (2)
، تــح: هنــد بنــت محمــد بــن زاهــد ســردار، الناشــر: كليــة 1٦7 4تفســير الراغــا الأصــفهاني  (3)

 م.2001الدعوة وأصول الدين ــ جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 
 .1٩7 3أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (4)
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ســـا هـــذه الســـياقات النـــار، أو حـــال حلـــول عـــذاا اي بهـــم، ووقـــوع الهـــلا  لهـــم، فنا
مجيء لفظ )محيص(؛ للتعبير عن هذا العدول والميل الذي يصاحب  الخوف والفزع 
والاضــطراا، فيســتتبع ذلــ  التفكيــر فــي الفــرار والهــرا والزيغــان، وكــل هــذه المعــاني 

 أداها لفظ )محيص( خير أداء، وعبر عنها أصدق تعبير.
ليًّـــا مـــع لفظـــي الميـــل وغيــر خفـــي ممـــا ذكـــر ســـابقًا أن لفـــظ )الحـــيص( يتفـــق دلا

والعــدول فــي الدلالــة علــى الميــل والانحــراف، ولكنــ  يفتــرق معهمــا فــي دلالتــ  علــى 
الفــرار المفــاجئ أو التراجــع ، مــع التفكيــر فــي الميــل الممــزوج بــالخوف والرهبــة والفــزع

 التلفت يمينًا وشمالًا؛ ولذل  كـان أكثـر اسـتعمال  فـي مواقـف الشـدة والضـيقو  السريع
 .كما ذُكِر

ف: -10
ْ
ي
 
 ال

 قولـــ  تعـــالى: فـــي وردت مـــادة )ح ي ف( فـــي القـــرآن الكـــريم مـــرة واحـــدة، وذلـــ 
  .[50  ]النورژۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ

وقد نصَت معاجم اللغة على أن لفظ )الحيف( في أصل معناه يدل على الميـل 
، وَهُوَ الْمَيْـلُ. يُقـَالُ: حَـافَ والعدول، يقول ابن فارس: "الْحَاءُ وَالْيَاءُ وَالْفَاءُ أَصْل  وَاحِد  

ـــِ   ـــوَ قِيَـــاسُ  عَلَيْ ـــِ ، وَهُ ـــُ  مِـــنْ جَوَانِبِ ـــيْءَ إِذَا أَخَذْتَ ـــتُ الشَ ـــالَ، وَمِنْـــُ  تَحَيَفْ ـــفُ، إِذَا مَ يَحِي
ــِ " ــُ  مَــالَ عَــنْ عُرْضِــِ  إِلَــى جَوَانِبِ ــلُ فــي و  ،(1)الْبَــااِ؛ لِأنََ ــفُ: المَيْ يقــول الخليــل: "الحَيْ

، ويقول الأزهري: "قَالَ الليث: وناحيـةُ كـل شَـيْء حَافَتـُ  (2). حاف يَحيِفُ حَيْفًا"الحُكْم
ـــ  مـــن  ـــتُ الشـــيءَ: أخذتُ ـــالَ الْفـــراء: تحَوَفْ ـــة ، وَقَ ـــوَادي، وتصـــغيره حُوَيْفَ ـــا الْ ـــ  حافَتَ وَمِنْ

ناحِيتـُ ، وَقـد تحيرفْـتُ  حَافَتِ ، قَالَ: وتخوَفْتـُ  بِالْخَـاءِ بِمَعْنَـاهُ، وَقـَالَ غَيـره: حِيفـَةُ الشـيءِ 

                                                 

 . 125 2مقاييس اللغة )ح ي ف(  (1)
 .307 3العين )ح ي ف(  (2)
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 .(1)والحَيْفُ: المَيْلُ فِي الحكم، يُقَال: حَاف يحِيف حَيْفًا" الشيءَ أخذتُ  من نَواحي ، 
وهــذا مــا نــصَ عليــ  أهــل المعــاني والمفســرون أيضًــا، فــأرجعوا مــادة )ح ي ف( 

ح إلـى إلى الميل والعدول في الحكم، يقول الراغا: "الحَيْفُ: الميل في الحكـم والجنـو 
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ژأحـــــــد الجـــــــانبين، قـــــــال اي تعـــــــالى: 

، أي: يخــافون أن يجــور فــي حكمــ ، ويقــال: تَحَيَفْــتُ الشــيء [50  ]النففورژۉ
الحيــف: الميـل فــي الحكــم،  ، وفســر الواحـدي هــذا اللفــظ بقولـ : "(2)أخذتـ  مــن جوانبـ "

وقد تناقل كثير من المفسـرين بعـد  ،(3)فيقال: حاف في قضيت ، أي: جار فيما حكم"
الواحدي عبارت  هذه في شـرح لفـظ )الحيـف( دون نسـبتها إليـ ، وجعلـوا معنـى ابيـة: 

فـي بعـض حكمـ  فخـافو  وعـدلوا عـن  صلى الله عليه وسلماي  زوا في أنفسهم أن يميل رسـول"أم جوَ 
 .  (4)حكم "

يـل ومن أقوال اللغويين والمفسرين يتضح أن لفظ )الحيف( أكثر دلالت  على الم
فــي الحكــم؛ ولأن الحيــف مجــرد الميــل فــي الحكــم اســتعمل  القــرآن فــي ســياق الحــديث 
عــن الظلــم الــذي يخافــ  الكفــار أن يقــع علــيهم مــن قبــل اي ورســول ؛ فإيثــار التعبيــر 
بالحيف علـى التعبيـر بلفـظ الظلـم تنزيهـًا أن ينسـا الظلـم إلـى اي ورسـول ؛ ولأنـ  إذا 

 .(5)لحكم كان نفي الظلم والجور من باا أولىفي مجرد الميل والعدول في انُ 
وهذا اللفظ يتشاب  في دلات  على الميل مع لفظ آخر سـابق هـو لفـظ )الجنـف(؛ 
مما دعا بعض اللغويين أن يعقد بينهما مقارنة للوقوف على الفـروق الدقيقـة بينهمـا، 

                                                 

 .170 5تهذيا اللغة )ح ي ف(  (1)
 .2٦٦المفردات في غريا القرآن )ح ي ف( ص (2)
 .325 3التفسير الوسيط للواحدي  (3)
 .1731لباا التفاسير للكرماني ص (4)
: مركز نشر آثار العلامة ، ط387 2ينظر: التحقيق في كلمات القرآن الكريم للمصطفوي  (5)

 هـ.1385المصطفوي، الطبعة الأولى 
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ول: كالخليل الذي جعـل الجنـف للميـل عامرـة، وخـصَ الحيـف بالميـل مـن الحـاكم، يقـ
"الجَنَف: المَيلُ في الكلام، وفي الأمور كُللها، تقـول: جَنَـفَ فـلان  علينـا، وأجنَـفَ فـي 

، وقـد (1)الحَيفَ من الحاكِم خاصَةً، والجَنَفُ عـام " بالحَيفِ، إلا أنَ  حُكم ، وهو شبي   
هذا التخصيص، ورأى عدم صحة تخصيص الحيف بالحكـام، في ردَ علي  الأزهري 

فــي كــل جــائر، فقــال بعــد أن أورد قــول الخليــل الســابق: "قلــت: أمَــا قَوْلــ :  وأنــ  عــامٌّ 
 والحَيْــــفُ يكــــون مِــــن كــــلل مَــــنْ حــــافَ،  فَهُــــوَ خطــــأ، « الحَيْــــفُ مــــن الْحَــــاكِم خاصَــــة »

ـــاء:  ،أَي جـــارَ  ـــول بعـــض الْفُقَهَ ـــ  قَ ـــرَد  »وَمِنْ ـــفِ  يُ ـــرَد  مـــن جَنَ ـــف النَاحِـــلِ مَـــا يُ مِـــنْ حَيْ
والنراحِـــل إِذا فَضَـــل بعـــض أَوْلَاده علـــى بعـــض بنُجْـــل فقـــد حـــافَ، وَلَـــيْسَ ، «المُوصِـــي
 .(2)بحاكم"

ٱ ٻ ٻ )وقــد روي عــن ســيدنا علــي كــرم اي وجهــ  أنــ  قــرأ قولــ  تعــالى: 

ولعــل هــذه القــراءة المرويــة  ؛(3)بالحــاء واليــاء (فًاا يَ حَ ) :[182البقفرة  ](ٻ ٻ
يـ  الأزهـري مـن عـدم تخصـيص عن سيدنا علـي تكـون معضـدة ومؤكـدة لمـا ذهـا إل

الحيف بالحاكم، فابية واردة في سـياق الحـديث عـن الوصـية والخـوف مـن أن يميـل 
الموصي فيها كما سبق أن أشرنا، هذا من جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن هـذه القـراءة 

وهـي كثيـرة  -تؤكد أن  لا فرق بـين اللفظـين دلاليًّـا؛ لأن "مثـل هـذه الروايـات وغيرهـا 
نمــا يوردهــا المفســرون علــى أســاس أنهــا مــنهج الصــحابي لا تعتبــر  - قرآنًــا بحــال، وا 

، فــالقراءة تفســيرية موضــحة (4)فــي التفســير، وقــد أعــرض عنهــا بــالطبع أئمــة الروايــة"
ـــين اللفظـــين مـــن حيـــث  ـــ  لا فـــرق ب ـــدل علـــى أن ـــة؛ ممـــا ي لمعنـــى )الجنـــف( فـــي ابي

                                                 

 .143 ٦العين )ج ن ف(  (1)
 .77 11تهذيا اللغة )ج ن ف(  (2)
 .388 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي  (3)
، ط: دار 4٩القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية لمحمد حب  ص (4)

 م.1٩٩٩شق، الطبعة الأولى الفكر بدم
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 دلالتهما على الميل والعدول عمومًا. 
إن بـــين اللفظـــين قـــدرًا مشـــتركًا مـــن الدلالـــة، وهـــو الدلالـــة  ويمكـــن أن يقـــال هنـــا:

ل فــي لفــظ )الجنــف(، ولكــن و قــالعلــى الميــل فــي الحكــم أو الحــق الواجــا كمــا ســبق 
الميل في )الجنف( أعظم من  في )الحيف(؛ وذل  للدلالـة الصـوتية التـي تـوحي بهـا 

ة الشــديدة أصـوات اللفظــين؛ فقــد اخـتص الجنــف بالصــوت القــوي وهـو الجــيم المجهــور 
ــالمقلقلــة، بينمــا اخــتص الح ف بالصــوت الضــعيف، وهــو الحــاء المهموســة الرخــوة؛ ي

ولـذل  ورد الجنـف فــي سـياق الحـديث عــن الجـور والظلـم فــي الوصـية؛ لأن الموقــف 
الجَنَفُ فِـي »فيها أشد، والزجر في هذا الموضع آكد، فقد روي عن ابن عَبَاس  قال: 

ضْــــرَارُ فِ  ، أمــــا الحيــــف فقــــد ورد فــــي ســــياق خــــوف (1)«يهَــــا مِــــنَ الكبــــائرالْوَصِـــيَةِ وَالْإِ
؛ ولمــا كــان المنــافقون يظهــرون خــلاف مــا علــيهم المنــافقين مــن حيــف رســول اي

يبطنـــون ناســـبت حـــالتهم هـــذه الحـــاء الخفيـــة، ولمـــا كانـــت أفئـــدتهم هـــواء وادعـــاءاتهم 
ا هواؤهــا فارغــة وحجــتهم داحضــة؛ فإنــ  ناســا ذلــ  الحــاء غيــر الشــديدة التــي يتســر 

ن منــ ؛ ولهــذا قَ تــيَ فالميــل عــن الحــق والعــدول عنــ  فــي الموضــع الأول مُ  دون غلــق؛
 ناســـب  لفـــظ الجنـــف القـــوي، أمـــا الموضـــع الثـــاني فالميـــل فيـــ  مظنـــون وغيـــر متحقـــق

 فناسب  لفظ الحيف الضعيف. أصلًا؛
وكـذل  مـن الألفــاظ التـي تتقـارا دلاليًّــا مـع الحيــف فـي الدلالـة علــى الميـل لفــظ 

الذي سبق أن ذكرنا أن   -الحنف(، وفرق أبو هلال العسكري بين الحيف والحنف )
فقال: "الفـرق  - صار حقيقة عرفية تدل على الميل من الأديان الباطلة إلى الإسلام

والحيـف الحمـل علـى الشـيء  والحيف أن الحنف هو العدول عن الحـق،  بين الحنف 
، ويبــدو (2)ذا تنقصــت  مــن حَافَاتــ "حتــى ينقصــ ، وأصــل  مــن قولــ : تحيفــت الشــيء إ

                                                 

 .34 13، والبيهقي في السنن الكبرى ٦74 2أخرج  سعيد بن منصور في سنن   (1)
 ، تــح: الشـيخ بيـت اي بيــات، ط: مؤسسـة النشـر الإســلامي 204معجـم الفـروق اللغويـة ص (2)

 هـ.1412بـ )قُم(، الطبعة الأولى 
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أن هذا التفريق غير دقيق؛ وذل  لأن ابن فارس قد أرجع قولنا: تحيفـت الشـيء إلـى 
الميل والعدول أيضًـا؛ لأننـا إذا أمَلْنـا الشـيء علـى غيـر جهتـ  التـي كـان عليهـا وهـي 

 وسط  فقد جعلناه في حافت ، وفي هذا إمالة عن عرض  إلى جوانب  كما ذكر.
سبق يتبين لنا أن لفظ )الحيف( يدل في أصل معنـاه علـى الميـل والعـدول؛  مما

ولهذا كان مـن الألفـاظ الدالـة علـى الميـل والعـدول فـي القـرآن الكـريم، غيـر أن الفـرق 
بين الحيف والميل أن الحيـف يغلـا اسـتعمال  فـي الميـل فـي الحكـم والحـق الواجـا، 

الحيـف حالـة أكثـر وضـوحًا مـن الظلـم ؛ ولذل  كـان وأن الميل خاص بالأمور القلبية
والانحراف عن العدل، بينما الميل قد يكون تدريجيًّا أو جزئيًّا دون الوصول إلـى حـد 

 الظلم الصريح.
11-  

 
 الد
ج
 وك:ل

ڤ ژو  فــي القـــرآن الكــريم مـــرة واحــدة، وذلـــ  فــي قولـــ  تعـــالى: لُ ورد لفــظ الـــد  

 .[78الإسراء  ]ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
لاحـــظ مـــن إلا أنـــ  يغـــة مـــادة )د ل  ( إلـــى الميـــل، أرجعـــت بعـــض معـــاجم اللو 
يتــوزع معنــاه بــين  همأقــوال أصــحاا المعــاجم واللغــويين أن الــدلو  عنــد تتبــعخــلال 

 اتجاهات ثلاثة:
 :أن  بمعنى الزوال، فقد خصَ  بعضهم في اللغة بذل ، يقول الأزهري: "فإنْ قِيلَ  (1

وَلذَلِ  قيـل لِلشَـمْسِ إِذا  ؛الد لوُ : الزَوَالُ   الد لُوِ  فِي كلامِ العَرَاِ؟ قيل: فَمَا مَعْنى 
زَالـَــتْ نصـــفَ النَهـــارِ: دَالِكَـــة ، وَقيـــل لَهَــــا إِذا أَفَلـَــتْ: دَالِكَـــة ؛ لأنَهـــا فِـــي الحَــــالتيَْن 

، ويقــول ابــن فــارس: "الــدَالُ وَالــلَامُ وَالْكَــافُ أَصْــل  وَاحِــد  يَــدُل  عَلَــى زَوَالِ (1)زَائِلــة "
دَلَكَـــتِ الشَـــمْسُ: زَالـَــتْ، وَيُقَــــالُ:  عَـــنْ شَـــيْء ، ولََا يَكُـــونُ إِلَا بِرِفْـــق . يُقـَــالُ:  شَـــيْء  

                                                 

 . ٦٩ 10تهذيا اللغة )د ل  (  (1)
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 .(1)دَلَكَتْ: غَابَتْ، وَالدَلَُ : وَقْتُ دُلُوِ  الشَمْسِ" 
أن  بمعنى الغروا والمغيا، فهنا  أيضًـا مـن خـص لفـظ الـدلو  بـالغروا كمـا  (2

سُ: إِذا مَالَـــتْ عَـــن كبـــد السَـــمَاء دلُوكًـــا، وَذَلِـــَ  ابـــن دريـــد: "دَلَكَـــتِ الشـــم فـــي قـــول
الْوَقْت يسمرى الدَلَ . قَالَ الراجز
(2)  : 

ــد لَ ْ  ــنْح  ال ــبَلُُّ  الزَّهــراء عَــن ج   تَ
 

دَلَكَـتْ إِذا  الزرهراء: الشَـمْس، ويُـروى: فِـي قـَرْنِ الـدَلَ . وَقـَالَ قـوم مـن أهـل الل غَـة: 
: "وَقَــالَ الفــراءُ: جــاءَ عَــن ابْــن عَبَــاس فِــي لأزهــريافــي قــول وكمــا ، (3)مَالَــتْ للغــروا"

ــ  زوالُهَــا للظ هــرِ  ــوِ  الشــمسِ أنَ ــد لُوِ  إِلَــى غِيــااِ ، دُلُ ــذهبُونَ بال ــالَ: ورأَيــتُ الْعَــرَا يَ قَ
 ، وكما حكى ابن فارس في آخر النص المنقول عن .(4)الشَمْس"

يقــول أبــو عبيــد الهـــروي: ، مــنهم أنــ  بمعنــى الميــل مطلقـًـا، وهــو قـــول المحققــين (3
"وروى نــافع عــن ابــن عمــر: دلوكهــا ميلهــا، وقــال ابــن عرفــة: ســمعت أحمــد بــن 

« دُلـُو  الشَـمْسِ "»يقـول ابـن الأثيـر: و ، (5)يحيى يقول: دلكـت الشـمس إذا مالـت"
 ،أَيْضًـافِي غَيْرِ مَوْضِع  مِنَ الْحَدِيثِ، وَيُرَادُ بِِ  زَوالها عَنْ وسَط السَماء وغُروبها 

الــدلو : أصــل  ، ويقــول صــاحا معجــم )مــتن اللغــة(: "(٦)الميْــل" الــد لُوِ :  وأصْــل 

                                                 

 .2٩7 2)د ل  (  مقاييس اللغة (1)
، بعنايـة وتصـحيح: ولـيم بـن الـورد البروسـي، ط: دار ابـن 117الرجز لرؤبة في ديوان  ص (2)

 الكويت. –قتيبة 
 . ٦78 2جمهرة اللغة )د ل  (  (3)
 . ٦٩، ٦8 10تهذيا اللغة )د ل  (  (4)
مصـطفى ، تـح: أحمـد فريـد المزيـدي، ط: مكتبـة نـزار ٦48 2الغريبين في القرآن والحـديث  (5)

 م.1٩٩٩الباز، الطبعة الأولى 
 .130 2النهاية في غريا الحديث والأثر  (٦)



 

70 

 م2025 أغسطس – الثالثالإصدار  –والثلاثون  الثامنالعدد  –مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 

 

 .(1)معناه الميل، وهو في كلام العرا الزوال"
أن الـدلو  يعنـي الميـل مطلقـًا؛ وذلـ  لأن  لبحـثا ولكن الأرجح من وجهة نظر

الهــا وعنــد ا تحــت هــذا القــول؛ فالشــمس تميــل عنــد زو مــالقــولين ابخــرين يمكــن جمعه
ن  غروبها؛ فلذل  يطلق على الزوال والغروا، والدلو  بهـذا الاعتبـار لفـظ جـامع، وا 
كــان إطلاقــ  علــى الميــل وقــت الــزوال أكثــر فــي لســان العــرا كمــا ســيتبين لنــا فيمــا 

 يأتي.
ـــف أهـــل  ـــدلو  فقـــد اختل ـــى اخـــتلاف أهـــل اللغـــة فـــي تحديـــد المـــراد بال وبنـــاءً عل

لوقـــــت المـــــراد مـــــن دلـــــو  الشـــــمس، فنجـــــد هـــــذه المعـــــاني والمفســـــرون فـــــي تحديـــــد ا
الاتجاهات الثلاثة ماثلة في أذهان أهل المعاني والمفسرين وهـم يـذكرون معنـى لفـظ 

 الدلو  في ابية الكريمة، فذكر أهل المعاني في معنى )دلو  الشمس( أقوال: 
   .(4)، والراغا(3)، وابن قتيبة(2): أن دلوكها غروبها، وهو اختيار الفراءأحدها
الدلو : الزوال، وهو ميلها عـن الاسـتواء  : أن الدلو  الزوال، يقول السمين: "وثانيها

، (٦)، وقد جعل ابن حسنون معنى دلو  الشـمس "زوالهـا بلغـة قـري "(5)إلى الغروا"
 .(7)ذكر السيوطي أن  الزوال بلغة هذيل في حين
 .  (8)الزجاج بذل  لاقوممن : أن الدلو  ميلها عند الزوال والغروا، وثالثها

                                                 

 .443 2معجم متن اللغة )د ل  (  (1)
 .12٩ 2معاني القرآن  (2)
 .2٦0، 25٩غريا القرآن ص (3)
 .317المفردات )د ل  ( ص (4)
 .20 2عمدة الحفاظ )د ل  (  (5)
 .34اللغات في القرآن ص (٦)
 .111 2الإتقان  (7)
عراب   (8)  .255 3ينظر: معاني القرآن وا 
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فـــي دلـــو  الشـــمس أن بعـــض المفســـرين وأئمـــة المـــذاها  إلا أن المشـــهور عنـــد
: أن  غروبها، وأن الصلاة المأمور بهـا صـلاة المغـرا، ومنـ  قـول أحدهما"تأويلين: 
   :(1)ذي الرمة

ـــــــا ـــــــال لوَات ي تَقُودُهَ  مَصَـــــــاب يحُ لَيْسَـــــــتْ ب 
 

 الـــــــــد وَال     بـــــــــا ف لات   نُجُـــــــــوم  وَلا  
 

ــــ ــــاس، وهــــو مــــذها قال    ابــــن مســــعود، وابــــن زيــــد، ورواه مجاهــــد عــــن ابــــن عب
 أبي حنيفة. 

: أنــ  زوالهــا، والصـلاة المــأمور بهـا صــلاة الظهــر، وهـذا قــول ابـن عبــاس فــي الثـاني
روايــة الشــعبي عنــ ، وهــو قــول أبــي بــردة، والحســن، وقتــادة، ومجاهــد، وهــو مــذها 

م عــن ابــن مســعود، وعقبــة بــن الشــافعي، ومالــ ؛ لروايــة أبــي بكــر بــن عمــرو بــن حــز 
ى لَ أتـاني جبريـل لـدلو  الشـمس حـين زالـت فصَـ: »(2) عامر قالا: قـال رسـول اي

 .(3)"«بي الظهر
وبنــاءً علــى أن المــراد بالــدلو  فــي اللغــة الميــل فــإن مــن المفســرين مــن رجــح أن 
يكـــون المـــراد بالـــدلو  ميلهـــا عنـــد الـــزوال، يقـــول الطبـــري: "وأولـــى القـــولين فـــي ذلـــ  

: صــلاة الظهــر، ژڤ ڦ ڦ ڦژبالصــواا قــول مــن قــال: عنــى بقولــ  
الميــل، يقــال منــ : دلــ  فــلان إلــى كــذا: إذا مــال  الــدلو  فــي كــلام العــرا:  وذلــ  أن 

ــدال  الرجــل امرأتــ ؟  إليــ . ومنــ  الخبــر الــذي رُوي عــن الحســن أن رجــلًا قــال لــ : أيُ
معنــى الــدلو  فــي كــلام  يعنــي بــذل : أيميــل بهــا إلــى المماطلــة بحقهــا..... فــإذا كــان

العــــرا هــــو الميــــل، فــــلا شــــ ر أن الشــــمس إذا زالــــت عــــن كبــــد الســــماء، فقــــد مالــــت 
 وافقـ ، و "(4)للغروا، وذل  وقت صلاة الظهـر، وبـذل  ورد الخبـر عـن رسـول اي

                                                 

 . 1734 3من الطويل، وهو لذي الرمرة في ديوان   (1)
 .532 1، والسنن الكبرى 2٩2 2الحديث أخرج  البيهقي في معرفة السنن وابثار  (2)
 .2٦2 3النكت والعيون للماوردي  (3)
 .517، 51٦ 17جامع البيان للطبري  (4)
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ــ :  الــذي ردَ  الــرازي فــي ذلــ  علــى مــن قــال بــأن لفــظ الــدلو  مخــتص بــالغروا بقول
؛ لأن عندنا الدلو  عبارة عن الميل والتغير، وهـذا "واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف

المعنى حاصل في الغروا، فكان الغروا نوعًا مـن أنـواع الـدلو ، فكـان وقـوع لفـظ 
الدلو  على الغروا لا ينافي وقوعـ  علـى الـزوال، كمـا أن وقـوع لفـظ الحيـوان علـى 

 .(1)الإنسان لا ينافي وقوع  على الفرس"
بـــالزوال، « الـــدلو  »ر ســـيففـــي تهـــذين القـــولين  دَ عـــولكـــن كثيـــرًا مـــن المفســـرين 

بـــالغروا يرجعــان إلـــى أصــل واحـــد؛ وذلــ  لأن الـــدلو  هــو الميـــل، والميـــل  تفســيرهو 
يشــمل ميــل الشــمس لزوالهــا وميلهــا لغروبهــا، يقــول ابــن عطيــة عــن هــذين القــولين: 

لو  الــد الميــل فــي اللغــة، فــأول  الــدلو  هــو  "وهمــا مــن جهــة اللغــة حســنان؛ وذلــ  أن 
هو الزوال، وآخره هـو الغـروا، ومـن وقـت الـزوال إلـى الغـروا يسـمى دلوكًـا؛ لأنهـا 

وعنـده، فيـدخل فـي ذلـ  « الـدلو  »في حالة ميل، فذكر اي الصلوات التي في حالـة 
، (2)الظهـــر والعصـــر والمغـــرا ويصـــح أن تكـــون المغـــرا داخلـــة فـــي غَسَـــقِ اللَيْـــلِ"

"وليســا بقــولين، بــل اللفــظ يتناولهمــا معًــا؛ فــإن : قــولينال ينويقــول ابــن القــيم عــن هــذ
الميـل مبـدأ ومنتهـى، فمبـدؤه الـزوال،  الميل، ودلـو  الشـمس ميلهـا، ولهـذا  الدلو  هو  

 ومنتهـــاه الغـــروا، فـــاللفظ متنـــاول لهمـــا بهـــذا الاعتبـــار لا بتنـــاول المشـــتر  لمعنييـــ ، 
 .(3)ولا اللفظ لحقيقت  ومجازه"
ميلهـا فـي الـزوال فسـره بـذل  لابتـداء الميـل عنـده، الـدلو  ب وعلى هذا فمـن فسـر 

ومــن فســره بــالغروا ف نــ  نهايــة ميــل الشــمس حــين تختفــي، فــي حــين أن كثيــرًا مــن 
أهل المعاني والمفسرين اقتصر على أن لفظ الدلو  هو الميل مطلقًا، فيشـمل الميـل 

 عند الزوال وعند الغروا، ولكن إطلاق  على وقت الزوال أكثر.
                                                 

 .383 21للرازي مفاتيح الغيا  (1)
 .477 3المحرر الوجيز  (2)
 .250التفسير القيم لابن القيم ص (3)
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أن الـــدلو  لفـــظ عـــام يشـــمل ميـــل الشـــمس عنـــد الـــزوال،  إلـــى تقـــدم نخلـــص ممـــا
ن كان البحث يرجح أن الأولى أن يحمل الدلو  علـى الميـل  وميلها عند الغروا، وا 
عند الزوال؛ لكثرة القائلين ب ، فإن أكثر المفسرين حملوه عليـ ؛ ولتكـون ابيـة شـاملة 

العصــر، وغســق الليــل لكــل أوقــات الصــلاة، فوقــت الــزوال يشــمل صــلاتي الظهــر و 
الـدلو  فـي اللغـة الميـل،  يشمل صلاتي المغـرا والعشـاء، قـال أبـو جعفـر النحـاس: "

فهـــي تميـــل عنـــد الـــزوال، وعنـــد الغـــروا، إلا أن الـــزوال فـــي هـــذا أكثـــر علـــى ألســـن 
ــــدخل فيــــ  الظهــــر، والعصــــر،  ــــل، في ــــى غســــق اللي ــــدل عليــــ  أن بعــــده إل ــــاس، وي الن

فلا يمتنع أن يكون غسـق الليـل أولـ   ، ژڄ ڄژوالمغرا، والعشاء، وبعده 
الــدلو   وذلــ  عنــد غــروا الشــمس، قــال ذلــ  أبــو هريــرة، وهــو يقــولي قــول مــن قــال: 

 .(1)ميلها للزوال"
يشــــتركان فــــي دلالــــة أن الــــدلو  والميــــل  -بنــــاءً علــــى مــــا ســــبق-وغيــــر خــــاف  

ـــزوالالا ـــان فـــي طبيعـــة هـــذا الا نحـــراف وال ومـــدى  نحـــرافأو التحـــول، لكنهمـــا يختلف
خــاص بالدلالــة  فــي الســياق القرآنــيالــدلو   ، فلفــظارتباطــ  بالســياق اللغــوي والقرآنــي

، فهـــو يـــدل فـــي عنـــد الـــزوال علـــى ميـــل الشـــمس عـــن وســـط الســـماء باتجـــاه الغـــروا
التــــدريجي المــــرتبط بــــالزوال أو التغيــــر فــــي  نحــــراف والميــــلعلــــى الاالــــنص القرآنــــي 

و شـــيء معـــين دون أن يكـــون الـــزمن، بينمـــا الميـــل يعبـــر عـــن انحـــراف أو توجـــ  نحـــ
 .مرتبطًا بالزوال أو التغير الزمني

12-  
 
 الر
ج
 ون:ك

ــــــرآن الكــــــريم، بصــــــيغتين  ــــــي أربعــــــة مواضــــــع مــــــن الق وردت مــــــادة )ر   ن( ف
 مختلفتين: 

 ڱ ڳ   ڱ ڳ ڳژواحدة منها: الفعل المضـارع، وذلـ  فـي قولـ  تعـالى:  -1

                                                 

 .132 4معاني القرآن  (1)
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ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ  ئۇ ئو ئوژ :، وقولـــ  [113هفففو   ]ژڱ ڱ

 .[74راء  الإس]ژئۈ ئې
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ژوالأخرى: على وزن )فُعْل( )رُكْن( في قولـ  تعـالى:  -2

الففرار:   ]ژژ ژ ڑ ڑ ک     کژ ، وقولــ  ســبحان :[80هففو   ]ژئې ئې ئې
39]  . 

وذكـــر أصـــحاا المعـــاجم أن مـــادة )ر   ن( ومـــا اشـــتق منهـــا تـــدل فـــي أصـــل 
ليل: "رَكِنَ إلـى الـدنيا: معناها على الميل المصحوا بالاطمئنان والسكون، يقول الخ

يَــركُنُ رُكُونًــا، لغــة ســفلى مضــر. ونــاس أخــذوا  وَركَــنَ  يَــركَنُ رَكَنًــا،  مــال إليهــا واطمــأن  
والـــر كْنُ: ناحيـــة قويـــة مـــن جبـــل، أو دار، والجمـــع:  يَـــرْكَنُ.  رَكَـــنَ  مـــن اللغتـــين فقـــالوا: 

، وأركنــت لحــاجتي: نزلــت.  الــذين يعتــز بهــم. قــال ورُكْــنُ الرجــل: قومــ  وعــدده  أركــان 
، ويقــول الجــوهري: "رَكَــنَ (1)"ژئې ئې ئۈ ئۈ ئېژعــز اســم  حكايــة عــن لــوط: 

إليــ  يَــرْكُنُ بالضــم، وحكــى أبــو زيــد: رَكِــن إليــ  بالكســر يَــرْكَنُ رُكونًــا فيهمــا، أي: مــالَ 
، وأمَا ما حكَى أبـو عمـرو: ژڱ ڳ   ڱ ڳ ڳژإلي  وسكن. قال اي تعالى: 

يهمــا فإنَمــا هــو علــى الجمــع بــين اللغتــين. ورُكــن الشــيء: جانبــ  رَكَــنَ يــركَن بــالفتح ف
ــة " ، أي عــزر ومَنَعَ ، ويقــول ابــن الأثيــر: "وَفِــي (2)الأقــوى. وهــو يــأوي إلــى رُكْــن  شــديد 

هُــوَ  ،«دخَـل الشَـامَ فَأَتــَاهُ أُرْكُـون قَرْيـة فَقـَالَ: قَــدْ صَـنَعْت لـََ  طَعامًـا: »(3)حَـدِيثِ عُمَـرَ 
هْقانُها الْأَعْظَمُ، وَهُوَ أُفْعُول مِنَ الر كُونِ: الس كون إِلـَى الشَـيْءِ والمَيْـل إِلَيْـِ ؛ رَئِيسُهَا ودِ 

                                                 

 .354 5العين )ر   ن(  (1)
 .212٦ 5الصحاح )ر   ن(  (2)
، وغريا الحديث 81 2، والفائق 77٦ 3الحديث في الغريبين في القرآن والحديث للهروي  (3)

 .413 1لابن الجوزي 
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 .(1)لِأَنَ أَهْلَهَا إِلَيِْ  يَرْكَنُونَ، أَيْ: يَسْكنون ويَمِيلون"
ومن هذه النصوص يتبين لنا أن الركون يدور معناه فـي المعـاجم العربيـة حـول 

وهــو الميــل،  ،منعــة، وكلهــا معــان  يمكــن إرجاعهــا إلــى أصــل واحــدالجانــا، والعــزة وال
لأن المعتمــد عليــ  يميــل بجنبــ  إليــ ، ثــم اســتعير  ؛ســمي بــذل  ،فــالركن وهــو الجانــا

الركن ل عوان وللعشيرة الذين يتقوى ويعتز بهم الرجـل، فمـن يتقـوى بغيـره يميـل إليـ  
لتــي يتصــف بهــا المائــل لـذل ، مــع ملاحظــة صــفات الاطمئنــان، والســكون، والرضــا ا

 إلى كل ذل .
ولــم تكــن هــذه المعــاني غائبــة عــن أذهــان أهــل المعــاني والمفســرين حــين تطرقــوا 

 ڳژلبيان معنى مادة )ر   ن( في المواضع الواردة فيها، فقالوا فـي قولـ  تعـالى: 

ـــاي، ژڱ  ڳ   ڱ ڳ ـــذين كفـــروا ب ـــى قـــول هـــؤلاء ال ـــوا أيهـــا النـــاس إل : "ولا تميل
ن كـان المفسـرون قـد (2)وترضوا أعمالهم، فتمسكم النـار بفعلكـم ذلـ "فتقبلوا منهم  ، وا 

اختلفوا في المراد بالركون الذي يوجا مس النار إلى أربعة أقوال: "أحدها: لا تميلـوا 
إلـــى المشـــركين، قالـــ  ابـــن عبـــاس. والثـــاني: لا تَرضـــوا أعمـــالهم، قالـــ  أبـــو العاليـــة. 

، والثالــث: لا تلحقــوا بالمشــركين، قالــ  ق تــادة. والرابــع: لا تــُداهنوا الظلمــة، قالــ  السرــدرير
كُــونُ: الْمَيْــلُ وَالْمُوَافَقَـــةُ، وَفِعْلـُـُ  كَعَلِــمَ. وَلَعَلــَـُ   ويقــول ابـــن عاشــور: "، (3)وابــن زيــد" الر 

ـــر كْنِ  ـــنَ ال ـــتَقٌّ مِ ـــكُون   - مُشْ ـــوَ الْجنـــا - بِضَـــمٍّ فَسُ ـــُ  إِلـَــى  ؛وَهُ ـــدْنِي جَنْبَ ـــل يُ لأنر المائ
لِلْمُوَافِـقِ، فَبَعْـدَ أَنْ نَهـَاهُمْ عَـنِ الط غْيَـانِ نَهـَاهُمْ  يْءِ الْمُمَالِ إِلَيْـِ . وَهُـوَ هُنَـا مُسْـتَعَار  الشَ 

ــارُاِ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ  سْــلَامِ  ؛عَــنِ التقََ ــئَلَا يُضِــل وهُمْ وَيُزِل ــوهُمْ عَــنِ الْإِ ولكــن البحــث ، (4)"لِ

                                                 

 .2٦1 2النهاية في غريا الحديث والأثر  (1)
 .500 15جامع البيان للطبري  (2)
 .405 2زاد المسير في علم التفسير  (3)
 .178، 177 12التحرير والتنوير  (4)
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لا تفســير للميــل والركــون إلــى الظلمــة، وأن هــذا اللفــظ يــرى أن هــذه الأقــوال مــا هــي إ
يشمل كل ما ذكر مـن آراء تفسـيرية فـي هـذه ابيـة، يقـول ابـن عطيـة: "فـالركون يقـع 
على قليل هذا المعنى وكثيره، والنهي هنا يترتا من معنى الركون على الميل إلـيهم 

 -أيضًا  –، وذل  (1)بالشر  معهم إلى أقل الرتا من تر  التغيير عليهم مع القدرة"
 ،الميــل، ومنــ  الـركن المســتند إليــ  غيــره كـان بمعنــى  (إلــىـ )ى بــدَ الركـون إذا تعــلأن "

 .(2)"الميل وأدنى  ،الميل اليسير بل  ؛الميل لكن  ليس مطلق 
وفــي هــذه ابيــة لطيفتــان أشــار إليهمــا بعــض العلمــاء بنــاءً علــى أن الركــون هــو 

فــي ابيــة ومــا  ژڳژالتعبيريــة والســياقية للفــظ بمــا يبــرز القيمــة  ؛الميــل اليســير
ابيــــة  ســــياق م إلــــى الألفــــاظ الأخــــرى الموجــــودة فــــيضَــــخاصــــة حــــين تُ  ،تــــدل عليــــ 
 ڳژفقـد أشـار إليهـا الزمخشـري بقولـ : "وتأمرـل قولـ :  أما اللطيفة الأولـىالكريمة، 

، أي: إلـى الـذين ژڱ  ڳ   ڱ ژفإن الركـون هـو الميـل اليسـير، وقولـ :  ژڳ
، ومعنــــى كــــلام الزمخشــــري أن اي (3)هم الظلــــم، ولــــم يقــــل: إلــــى الظــــالمين"وجــــد مــــن

وذلـــ   ؛ســـبحان  وتعـــالى عبـــر عـــن الميـــل بـــالركون؛ لأن الركـــون هـــو الميـــل اليســـير
ــليناســا ســياق الحــديث عمــن ظَ  ، أي وجــد ژڱ  ڱژ بـــ الــذين عبــر عــنهمو  ،ملَ
مـنهم لـيس للدلالـة علـى أن الظلـم  ؛ژڱ  ڳ   ڱ ژمنهم أي ظلم، وجـاءت جملـة 

ولهـــذا لـــم يقـــل: )الظـــالمين( الدالـــة علـــى أن الظلـــم متأصـــل فـــيهم  ؛ســـجية أو طبيعـــة
وثابــت لهــم، ومعلــوم أن )الظــالمين( اســم فاعــل يــدل علــى الثبــوت والاســتمرار؛ لهــذا 
كل  ناسا التعبير عن الميل إلى الذين ظلموا التعبير بلفـظ )الركـون( دون غيـره مـن 

 ألفاظ الميل.

                                                 

 .477 3المحرر الوجيز  (1)
 .143 5حاشية الشهاا علي تفسير البيضاوي  (2)
 .433 2الكشاف  (3)
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فــي هــذه ابيــة أشــار إليهــا الزركشــي بقولــ : "فإنــ  ســبحان  لمــا  يــةواللطيفــة الثان
نهــى عــن الركــون إلــى الظــالمين وهــو الميــل إلــيهم والاعتمــاد علــيهم وكــان دون ذلــ  
مشاركتهم فـي الظلـم أخبـر أن العقـاا علـى ذلـ  دون العقـاا علـى الظلـم وهـو مـس 

ن العقـــاا علـــى الظلـــم ، ومعنـــى هـــذا أ(1)النـــار الـــذي هـــو دون الإحـــراق والاضْـــطِرَامِ"
ــ  ــ ـــى الميـــل إلـــى الظـــالمين؛ ولهـــذا عبـــر عـــن هـــذا العقـــاا ب يختلـــف عـــن العقـــاا عل

؛ فناسـا سـياقَ الحـديث عـن الميـل اليسـير المـس  الخفيـف «الإحراق»دون « المس»
 دون غيره من الألفاظ القوية الدالة على العذاا.

ئۈ ئۈ  ئۇ ئۆ   ئۆژواتفقــوا علــى أن المــراد بــالركون فــي قولــ  تعــالى: 

 .(2)هو: "لقد كدت تميل إليهم وتطمئنر شيئًا قليلًا" ژئې
ـــــــر   ـــــــظ ال ـــــــ  تعـــــــالى: كْ أمـــــــا لف  ، [80هفففففففو   ]ژئې ئې ئۈ ئۈ ئې ژن فـــــــي قول

فبالرغم من أن المفسرين وأهل المعـاني قـد  [39الفرار:   ]ژژ ژ ژ  :وقول  
راغـا: فسروه بالعضد والقوة والمنعة إلا أنهم أرجعوه إلى الميل مع السـكون، يقـول ال

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ژ"رُكْنُ الشيء: جانب  الـذي يسـكن إليـ ، ويسـتعار للقـورة، قـال تعـالى: 

ـــــ ، و (3)"ژئې ئې ئۈ ئۈ ئې ـــــ  فـــــي ذل ـــــاديو ، (4)مقاتـــــل وافق ويقـــــول  ،(5)الفيروزآب
، أي: بمــا كــان يــركن إليــ ، أي يميــل ويتقــوى بــ  مــن ژژ ژ ژالســمين: "قولــ : 

                                                 

، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، ط: دار إحيــاء الكتــا 37٩ 3البرهــان فــي علــوم القــرآن  (1)
 م.1٩57العربية، الطبعة الأولى 

 .508 17جامع البيان للطبري  (2)
 .3٦5المفردات في غريا القرآن )ر   ن( ص (3)
ـــن ســـليمان  (4) ، تـــح: عبـــد اي محمـــود شـــحاتة، ط: دار إحيـــاء ٩8 3ينظـــر: تفســـير مقاتـــل ب

 هـ.1423لى التراث ببيروت، الطبعة الأو 
 .٩8 3ينظر: بصائر ذوي التمييز  (5)
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 .  (1)جنده"
يعد من الألفاظ التـي جـاءت بمعنـى الميـل  مما سبق يتبين لنا أن لفظ )الركون(

دلاليًّا، ومن فسره بمعنى الود والمحبة والطاعة والقوة والمنعة وغيرها من الألفاظ في 
ـــ  قـــد فســـره بلا ـــوارد فيهـــا هـــذا اللفـــظ فإن ـــى ابيـــات ال ـــ  يلـــزم مـــن الركـــون إل زمـــ ، فإن

لـيهم، وهـو مـا مودتهم ومحبتهم وطاعتهم والسـكون والاطمئنـان إ -مثلًا  -الظالمين 
ــــل المصــــحوا بالســــكون  ــــذين ذكــــروا أن الركــــون هــــو المي ذكــــره بعــــض اللغــــويين ال

وهــو مــا يفســر لنــا ســبا  ،الاعتمــاد أو الاستســلام والاطمئنــان، الــذي يصــل إلــى حــدل 
اختيار هذا اللفظ في المواضع التي ورد فيها دون غيره مـن الألفـاظ، وكـذل  يوضـح 

ولفـظ الميـل؛ فـإن الركـون ميـل مـع سـكون واطمئنـان  لنا الفرق الدلالي بين هذا اللفظ
، إلـــى الشـــيء الممـــال إليـــ ، ولـــيس كـــذل  لفـــظ الميـــل الـــذي يـــدل علـــى مطلـــق الميـــل

ــا واســتقرارًا مــن الميــل، حيــث يعكــس ارتباطًــا دائمًــا أو قبــولًا فــالركون  حالــة أكثــر ثباتً
 طمئنانلى حد الاقد يكون الميل تدريجيًّا أو جزئيًّا دون الوصول إفي حين واضحًا، 
 .أو الاستسلام التام، الكامل
13-  

 
غ والر

ْ
و
 
 الر

 
 و
 
 :انغ

هــي ق( فــي القــرآن الكــريم فــي ثلاثــة مواضــع بصــيغة واحــدة،  وردت مــادة )ر و
 وهذه المواضع هي:الفعل الماضي )راق(، 

ـــــــــ  تعـــــــــالى:  -2، 1 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژقول

 .[93  91الصافا   ]ژہ ہ ہ
 .[26الرار:   ]ژئا ئە      ئە ئو ئو ئۇ ژ: قول   -3

ويلاحــظ علـــى هــذه المواضـــع أن هــذه المـــادة لــم تـــرد فــي القـــرآن الكــريم إلا فـــي 
 .قصة سيدنا إبراهيم

                                                 

 .110 2عمدة الحفاظ )ر   ن(  (1)
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وقد أرجع أصحاا المعاجم وأهل العربية الأصل الدلالي لهذه المادة إلى الميـل 
ــدُ أنهــا  ابــن فــارس فبــينمــع الاســتخفاء والاحتيــال،  ــل  وَقِلـَـةِ "أَصْــل  وَاحِــد  يَ ــى مَيْ ل  عَلَ

. يُقَــالُ   :وَرَاقَ فُــلَان  إِلَــى كَــذَا ،وَطَرِيــق  رَائِــغ : مَائِــل   ،رَاقَ الثعَْلَــاُ وَغَيْــرُهُ يَــرُوقُ  :اسْــتِقْرَار 
د  مِنْهُمَـا إِذَا مَالَ سِرًّا إِلَيِْ ... وَمِنَ الْبَااِ: رَاوَقَ فُلَان  فُلَانًـا، إِذَا صَـارَعَُ ؛ لِأَنَ كُـلَ وَاحِـ

يقــول الخليــل: "ومــا زال فــلان  يَــروقُ عنرــي، أي: يحيــد. ، و (1)يُرِيــغُ ابْخَــرَ، أَيْ: يُــدِيرُهُ"
، أَي: مَــال إليــ  ســرًّا... والرَ  : مــا غُ ائِــوطريــق  رَائــغ ، أَي: مائــل. وراق فــلان  إلــى فــلان 

عـل ذلـ  سِـرًّا، حادَ عـن الطرريـق الأعظـم. وتقـول: راق عليـ  بضَـرْبة ، أي: مـال، إذا ف
ئا ئە      ئە ئو ژ :وعـزَ  ، وقـول اي جـلَ ژہ ہ ہ ہژ: وعزَ  قال جلَ 

   .(2)، كلر ذل  انحراف  في استخفاء"ژئو ئۇ
ومن هذا يتبين لنا أن لفـظ الـروق يـدور معنـاه حـول الميـل فـي اسـتخفاء وتحايـل 

: (3)لْأَحْنَـفِ وعدم استقرار، ومنـ  الطريـق الرائغـة وهـو الطريـق المائـل، وَ"فِـي حَـدِيثِ ا
، أَيْ: طَرِيــــق يَعْــــدِل ويَمِيــــل عَــــنِ الطَرِيــــقِ «رَائِغَــــة  مِــــنْ رَوَائِــــغِ المَدِينــــة فعَـــدَلتُ إِلَــــى »

، والمراوغة بمعنى المصارعة كذل ؛ لأن كل واحد من المتصارعين يريـد (4)الأعْظَم"
 .أن يميل ابخر ويصرع 

ق(  المعــاني لمــادة )ر و ولــم يكــن أهــل المعــاني والمفســرون ببعيــدين عــن هــذه
وهـــم يفســـرونها فـــي مواضـــعها الـــواردة فيهـــا، فهـــا هـــو الفـــراء يـــذكر أن قولـــ  تعـــالى: 

معنـــــاه: "مـــــال علـــــيهم ضـــــربًا، واغتـــــنم خَلـــــوتَهم مـــــن أهـــــل  ژہ ہ ہ ہژ

                                                 

 .4٦0 2مقاييس اللغة )ر و ق(  (1)
 .445 4العين )ر و ق(  (2)
 .184 2، و821 1الحديث في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث للمديني  (3)
 .278 2النهاية في غريا الحديث والأثر  (4)
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، ويقــول فــي (1)ديــنهم... وكــأن الــروق هاهنــا أنرــ  اعتــلر رَوْغًــا ليفعــل بــآلهتهم مــا فعــل"
ن كَـــ انَ عَلَـــى هَـــذَا المعنـــى فإنـــ  لا يُنطـــق بِـــِ  حَتــَـى يكـــون موضـــع آخـــر: "والـــروق وا 

راق أهــل مكَــة، وأنــت  صــاحب  مُخْفيًــا لذهابــ ، أَوْ مجيئــ ؛ ألا تــرى أنــ  لا تقَُــولُ: قَــدْ 
، واتفــق (2)راق ويــروق" فِيــِ :  تْ نَ سُــ  حَ وعَــجُ رُ  ع  تريـد رجعــوا أَوْ صــدروا؟ فلــو أخفــى راجِـ

رَاقَ  : "الــرَوْقُ: الميــل علــى ســبيل الاحتيــال، ومنــ : ، ويقــول الراغــا(3)معــ  ابــن قتيبــة
ــا، وطريــق ــرُوقُ رَوَغَانً ــرَاوِقُ، ورَاوَقَ فــلان    الثرعلــا يَ ــغ : إذا لــم يكــن مســتقيما، كأنــ  يُ رَائِ

ئا ئە      ژ ورَاقَ فلان إلـى فـلان: مـال نحـوه لأمـر يريـده منـ  بالاحتيـال، قـال:  فلانا، 

قت : طلا بضرا من الرَوَغَـانِ، ، أي: مال، وحقيژہ ہ ہ ہژ، ژئە
 .(4)ونبر  بقول : )على( على معنى الاستيلاء"

: "مال إليها، وهو ميل في خفية، يقـال: ژڱ ڱ ڱ ژقول  تعالى:  فمعنى
ہ ہ ہ ژراق إلي ، أي: مال إلي  سـرًّا... ثـم أقبـل علـيهم ضـربًا كمـا قـال اي: 

 ،ذا معنــى ولــيس بتفســير، قــال ابــن عبــاس ومقاتــل: يريــد: فأقبــل علــيهم، وهــژہ
ـــة، وقـــال الزجـــاج:  ـــ  الزجـــاج والمبـــرد وابـــن قتيب ـــيهم بالضـــرا، قال وتفســـيره: مـــال عل
المعنى فمال إلى الأصنام يضربهم ضربًا، وقال المبرد: مال عليهم بالضـرا، وقـال 

 .(5)ابن قتيبة: مال عليهم يضربهم"
ئا ئە      ژ تعـــالى: ويبـــين الـــرازي القيمـــة الدلاليـــة للتعبيـــر بلفـــظ )راق( فـــي قولـــ  

فإن الروغان يدل على السرعة والروق الـذي  ژئاژفيقول: "وقول  هاهنا:  ژئە

                                                 

 .388 2اني القرآن مع (1)
 .8٦ 3 المصدر السابق (2)
 .421غريا القرآن ص (3)
 .373المفردات في غريا القرآن )ر و ق( ص (4)
 .73 1٩التفسير البسيط للواحدي  (5)
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بمعنــى النظــر الخفــي أو الــرواح المخفــي أيضًــا كــذل ، ثــم الإخفــاء فــإن المضــيف إذا 
أحضر شيئًا ينبغي أن يخفي  عن الضـيف؛ كـيلا يمنعـ  مـن الإحضـار بنفسـ  حيـث 

المضـيف لحظـة مـن الضـيف مستحسـن؛ ليسـتريح، ولم يقـل: هـاتوا، وغيبـة  ،راق هو
وَقـَالَ أَبُـو  ، ويقـول ابـن عاشـور: "(1)ويأتي بدفع ما يحتاج إليـ ، ويمنعـ  الحيـاء منـ "

: إِنَ الرَوَغَــانَ مَيْــل  فِــي الْمَشْــيِ عَــنِ الِاسْــتِوَاءِ إِلَــى الْجَانِــاِ مَــعَ  عُبَيْـد  الْقَاسِــمُ بْــنُ سَــلَام 
فَــانْتَزَعَ  ،وَتبَِعَــُ  عَلَــى هَــذَا التقَْيِيــدِ الرَاغِــاُ وَالزَمَخْشَــرِي  وَابْــنُ عَطِيَــةَ  ،ذَلِــ َ  إِخْفَــاءِ إِرَادَتِــ ِ 

ـــيَافَةِ  كَـــيْلَا يُـــوهِمَ  ؛مِنْـــُ  الزَمَخْشَـــرِي  أَنَ إِخْفَـــاءَ إِبْـــرَاهِيمَ مَيْلَـــُ  إِلَـــى أَهْلِـــِ  مِـــنْ حُسْـــنِ الضل
ــدُ أَنْ  ــُ  يُرِي ــيْئًاالضَــيْفَ أَنَ ــمْ شَ ــذُرَهُ  ؛يُحْضِــرَ لَهُ ــَ  وَيَعْ ــُ  عَــنْ ذَلِ ــلَ الضَــيْفَ أَنْ يَكُفَ  ،فَلَعَ

 .(2)"وَهَذَا مَنْزَع  لَطِيف  
مما سبق يتبين سبا اختيار لفظ )راق( دون غيـره مـن الألفـاظ؛ وذلـ  لأنـ  فـي 

ي فكـأن سـيدنا إبـراهيم احتـال ومـال إلـى ابلهـة فـ ؛سياق الحـديث عـن تحطـيم آلهـتهم
خفاء وسر ليفعل ما فعل  بآلهتهم، وهنا لطيفة نبـ  عليهـا الراغـا فـي نصـ  السـابق، 

ــــــ  تعــــــالى:  دون الموضــــــعين  ژہ ہ ہ ہژوهــــــي تعديــــــة )راق( فــــــي قول
ابخرين؛ وذل  للدلالة على الاستيلاء الذي كان مع الضرا، فكأنـ  قـد تمكـن مـنهم 

عين ابخـرين؛ لـذل  لـم من أعلاهم إلى أسـفلهم، ولـم يكـن هنـا  اسـتيلاء فـي الموضـ
ــ )إلــى(؛ لأنـ  كــان مجـرد ميــل دون اسـتيلاء أو تمكــن،  نمـا عــداه بـ ــ )علــى(، وا  يعـده بـ
وكــذل  فــي ســياق الحــديث عــن ضــيوف إبــراهيم كــأن ســيدنا إبــراهيم مــال عــن هــؤلاء 

 الضيوف متخفيًا مستترًا؛ لئلا يروه فيثنوه عن إكرامهم.
)الـــروق( يـــدر  الفـــرق بـــين هـــذا اللفـــظ وبهـــذا القيـــد الـــذي ذكـــره العلمـــاء مـــع لفـــظ 

والميل، فالروق ميل مع احتيـال واختفـاء، وغالبًـا مـا يحمـل دلالـة الـتملص أو الخـداع  

                                                 

 .177 28مفاتيح الغيا للرازي  (1)
 .35٩ 2٦التحرير والتنوير  (2)
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أمـــا الميـــل فهـــو عـــام فـــي الانحـــراف أو العـــدول ســـواء كـــان معـــ  احتيـــال  ،المراوغـــةو 
 وتخفٍّ أم لا.

14-  
ْ
ر والاز

ْ
و
 
 ورِار:الز

رآن الكريم في خمسة مواضع مـن القـرآن وردت مادة )ز و ر( ومشتقاتها في الق
 الكريم، بثلاث صيغ مختلفة، هي:

ى ئا ژ : قولــ  تعــالى مصــدر، وذلــ  فــي أربعــة مواضــع، هــيال -1

ڄ ڃ ژ وقولــــ  ســــبحان :  ،[30الحففففج  ]ژ ئا ئە ئە ئو ئو

ـــــ ،[4الفرقفففففان  ]ژڃ ڃ ک گ گ    ک ک کژ   ســـــبحان :وقول

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ: ، وقولـــــ [72الفرقفففففان  ]ژگ گ ڳ

 .[2 لة  المجا]ژڃ
الفعـــل الماضـــي )زار(، وذلـــ  فـــي موضـــع واحـــد مـــن القـــرآن الكـــريم، هـــو قولـــ   -2

 .[2التكاثر  ]ژک ک کژتعالى: 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ژمضــــــارع )تفََاعَــــــل(، وذلــــــ  فــــــي قولــــــ  تعــــــالى:  -3

 .[17الكه   ]ژڤ     ڤ ڦ
 فبـينوأرجع أصحاا المعـاجم أصـل معنـى مـادة )ز و ر( إلـى الميـل والعـدول، 

ورُ: الْكَـذِاُ  أنها سابن فار  لِأنََـُ   ؛"أَصْل  وَاحِد  يَدُل  عَلَى الْمَيْلِ وَالْعُـدُولِ. مِـنْ ذَلِـَ  الـز 
زَوَرَ الشَـيْءَ  :حَتَى يَقُولـُونَ  ،زَوَرَ فُلَان  الشَيْءَ تَزْوِيرًا :مَائِل  عَنْ طَرِيقَةِ الْحَقل. وَيُقَالُ 

ـــ ُ  ـــأَهُ؛ لِأنََ يَعْـــدِلُ بِـــِ  عَـــنْ طَرِيقَـــة  تَكُـــونُ أَقْـــرَاَ إِلَـــى قَبُـــولِ السَـــامِعِ.....  فِـــي نَفْسِـــِ : هَيَ
ــُ  إِذَا  :وَالــزَوَرُ: الْمَيْــلُ. يُقَــالُ: ازْوَرَ عَــنْ كَــذَا، أَيْ  مَــالَ عَنْــُ ، وَمِــنَ الْبَــااِ: الزَائِــرُ؛ لِأنََ

ذَا، فَيُقَالُ لِـرَئِيسِ الْقـَوْمِ وَصَـاحِاِ أَمْـرِهِمْ: زَارََ  فَقَدْ عَدَلَ عَنْ غَيْرَِ ، ثمَُ يُحْمَلُ عَلَى هَ 
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وَيْرُ؛ وَذَلَِ  أَنَهُمْ يَعْدِلُونَ عَنْ كُلل أَحَد  إِلَيِْ ......" ر: مَيَـل  وَ يقول الخليل: "والزَ ، و (1)الز 
ــ  كأنرــ  قــد خُصِــ ــدر. وكَلْــا  أَزْور: اســتدقر جَوْشَــنُ زَوْره وخــرج كَلْكَلُ ر فــي وَسَــط الصر

: الـــزَوْر  جانبــاه، وهـــو فـــي غيـــر الكــلاا مَيَـــل  لا يكـــون معتـــدل الترربيــع. قـــال أعرابـــير
ومَفازة  زوراء، أي: مائلة عـن القصـد والسرـمت.  ،للزرائر، أي: صدرُ الدرجاجة للضريف

، ويقـول الجـوهري: "ويقـال للقـَوْسِ: زَوْراءُ (2)والَأزْوَرُ: الذي ينظر إلي  بمـؤخرر عينـ "
ار عـــــن الشـــــيء: ر والازو  ،ودجلـــــة بغـــــداد تســـــمى: الـــــزوراء ،وللجـــــي : أزور ،لميْلِهـــــا

العــدول عنــ . وقــد ازْوَرَ عنــ  ازوِرارًا، وازوار عنــ  ازويــرارًا، وتــزاور عنــ  تــزاورًا، كل ــ  
 .(3)بمعنى عَدَلَ عن  وانحرف"

ـــــة فـــــي اللغـــــة الأصـــــلية إذًا فمـــــادة )ز و ر( دلالتهـــــا  ـــــل   ، وهـــــوحســـــيةدلال المي
الزَوْر، ومن هذا الأصـل الحسـي جـاءت اسـتعمالات المـادة كلهـا فـي  في والاعوجاج 

ور ســـمي زورًا؛ لأنـــ  ميـــل عـــن الحـــق، أو كأنـــ  مـــال عـــن الصـــدق إلـــى   الميـــل، فـــالز 
،  ؛الكذا، والزائر سمي بذل  لأن  يعدل عن غير  ليزور ، ففي الزيارة ميل جسـديٌّ

، والــزوراء القـــوس؛ لميلهــا،  ومدينــة زوراء، أي: مائلــة، ورجـــل وآخــر معنــويٌّ عــاطفيٌّ
 أزْوَرُ وَامْرَأَة زَوْراءُ إِذا كَانَ فِي صدرهما ميل واعوجاج.

أهل المعاني والمفسرون مـع أصـحاا المعـاجم وأهـل العربيـة، في  اتفق هو ما و 
ور، وقولــ : ور، والْأَزْوَرُ: المائــلُ الــزر   ڤ  ڤژ يقــول الراغــا: "والــزَوَرُ: ميــل فــي الــزر

،  ميــل... يقــال: ، أي: تژڤ ــزَاوَرَ عنــ ، وازْوَرَ عنــ ، ورجــل  أَزْوَرُ، وقــوم  زَوَر  تَ
؛ لكونـ  مـائلًا  ڃ ژ عـن جهتـ ، قـال: وبئر  زَوْرَاءُ: مائلة الحفر، وقيل لِلْكَـذِاِ: زُور 

، ويســــــــمرى ژک   ک کژ، ژڃ ڃ ڃژ، ژئو ئوژو ،ژڃ

                                                 

 .3٦ 3مقاييس اللغة )ز ور(  (1)
 .37٩ 7العين )ز و ر(  (2)
 .٦73، ٦72 2الصحاح )ز و ر(  (3)
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نم زُورًا؛ لكون ذل  كـذبً  لقرطبـي عنـد تفسـير قولـ  ، ويقـول ا(1)ا ومـيلًا عـن الحـقر"الصر
ــِ : ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤژتعــالى:  : تَعْــدِلُ وَتَمِيــلُ، مِــنَ ژڤژ: "يَعْنـِـي بِقَوْلِ

،  الزَوَرِ: وَهُوَ الْعِوَجُ   : إِذَا كَـانَ فِيهـَا اعْوِجَـاج  وَالْمَيْلُ، يُقَالُ مِنْـُ : فِـي هَـذِهِ الْأَرْضِ زَوَر 
، إِذَا "إِ كَــانَ فِيــِ  عَنْــُ   وَفِــي فُــلَان  عَــنْ فُــلَانِ ازْوِرَار  فــي  ابــن عطيــة ووافقــ ، (2)عْــرَاض 

 .(3)ذل 
ن الشمس تميل عـن الكهـف، كمـا يميـل المتـزاور عـن أفتزاور الشمس معناه إذًا 

فــإن قلــت: كيــف جــاز "التــَزَاور: التمايــل مــن الــزَوْر،  معنــى ف الشـيء بصــدره ووجهــ ، 
ـا كـان  نَ سُـفإن هـذا حَ  ؟ذا النحوأن يقال: تزاور، ولا يكاد يستعمل هذا البناء في ه لمر

كمـا ، ف(4)"معناه الميل عن الموضع، وقد استعملوا تمايل، فأجروا تزاور مجرى تمايل
عـــنهم  تميـــل  تـــزاور عـــنهم:  تجـــاوزهم وتتـــركهم عـــن شـــمالها، كـــذل   :ژڦژأنر "

ذات اليمين، فإذا مالت عنهم إذا طلعت، وتجاوزتهم إذا غربت، وكانوا في فجوة من 
أن الشــــمس لا تصــــيبهم البترــــة، أو فــــي أكثــــر الأمــــر، فتكــــون صــــورهم  هــــف، دلَ الك

 .(5)"محفوظة
ور ژئە ئو ئوژويقول ابن عطية عند تفسير قول  تعالى:  : "والز 

 ...وذلـــ  أن كـــل مـــا عـــدا الحـــق فهـــو كـــذا وباطـــل وزور ؛عـــام فـــي الكـــذا والكفـــر
ور مشتق  من   "الميل، ومن : في جانا  الزَوَر، وهو  والز   .(٦)فلان زَوَر 

مما سبق يتبين لنا أن مـادة )ز و ر( فـي اللغـة تـدور حـول الميـل والعـدول عـن 
                                                 

 .387، 38٦المفردات في غريا القرآن )ز و ر( ص (1)
 .٦1٩ 17الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (2)
 .502 3ينظر: المحرر الوجيز  (3)
 .133 5الحجة للقراء السبعة  (4)

 .134 5 المصدر السابق(5) 
 .120 4المحرر الوجيز  (٦)
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ن الشـمس تميـل عـن أالشيء، وهي كذل  في السياق القرآني؛ فتـزاور الشـمس معنـاه 
التــَزَاور: التمايــل،  معنــى ف الكهــف، كمــا يميــل المتــزاور عــن الشــيء بصــدره ووجهــ ، 

ور:  ق والصــواا، وزيــارة المقــابر: الميــل إليهــا، وبهــذا يتضــح لنــا الميــل عــن الحــ والــز 
الفرق بين مادتي )ز و ر(، و )م ي ل( في أن الأولى ميل وعـدول قـد يكـون حسلـيًّا 
كما في تزاور الشمس، والزيارة التي يكون فيهـا ميـل جسـدي، وقـد يكـون معنويًّـا كمـا 

ور، وكما في الزيارة التي يكون فيها ميل معن ، أمـا مـادة )م ي ل( في الز  وير عاطفير
الميـــل  لـــىلازْوِرار ع، وبنـــاءً عليـــ  يـــدل الـــزور وافالميـــل فيهـــا قلبـــي عـــاطفي لا غيـــر

القـــوي أو العــــدول عـــن شــــيء معـــين، والميــــل يشـــير إلــــى الانحـــراف التــــدريجي دون 
 ة.القطيعة التام الوصول إلى حدل 

15-  
 
 الز
ْ
 غ:ي

ضـــع مـــن القـــرآن الكـــريم بـــأربع وردت مـــادة )ز ي ق( ومشـــتقاتها فـــي تســـعة موا
 صيغ مختلفة، وهذه الصيغ هي:

 ڑ ڑژالفعل الماضي )زاق(، وذل  في أربعة مواضع، هي: قول  تعـالى:  -1

ڀ  ژ ، وقولـــــــ  تعـــــــالى:[10الأحفففففففزا   ]ژک ک ک ک

ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ژ :، وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  [63]ص  ژڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ى   ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو ژ وقولـــ  ســـبحان : ،[17]الفففن    ژۀ

 .[5]الص   ژئۆ
ئە ئو  ئائەژالفعل المضارع: وذل  فـي ثلاثـة مواضـع: أولهـا: قولـ  تعـالى:  -2

ې ژوثانيهــــــا قولــــــ  ســــــبحان : ، [8آل عمففففففران  ]ژئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئو ئۇ

ــــ  ، [117التوبففففة  ]ژې ې ى ى ئا ئا  ئە ۇ  ژ: وثالثهــــا قول

 .[12سبأ  ]ژۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ
زيْـــغ(، وذلـــ  فـــي موضـــع واحـــد فـــي القـــرآن، هـــو قولـــ  مصـــدر الفعـــل الثلاثـــي ) -3
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 .[7]آل عمران  ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھژتعالى: 
الفعـل الربـاعي )أزاق(: فــي موضـع واحــد مـن الــذكر الحكـيم، هــو قولـ  ســبحان :  -4

 . [5]الص   ژى  ئائا ئە ئەئوژ
ذكــــر أصــــحاا المعــــاجم وأهــــل العربيــــة أن مــــادة )ز ي ق( تعــــود فــــي أصــــل و 

"أصل يدل على ميل الشـيء،  إلى أنها ابن فارس فأشاروالعدول،  معناها إلى الميل
زاق يزيــغ زيغًــا. وَالتَزَي ــغُ: التمايــل، وقــوم زاغــة، أي: زائغــون، وزاغــت الشــمس،   :يقــال

، فأمـا ژئە ئەئو ئا ئا   ىژوذل  إذا مالت وفاء الفيء، وقال اي جل ثنـاؤه: 
، ويقـــول (1)وهـــي نـــون أبـــدلت غينًـــا" المـــرأة، فهـــذا مـــن بـــاا الإبـــدال، تِ غَـــيَ زَ قـــولهم: تَ 

الجـــــوهري: "الزَيْـــــغُ: الميـــــلُ. وقـــــد زاقَ يَزيـــــغُ، وزاقَ البصـــــر، أي: كَـــــلَ، وأَزاغَـــــُ  عـــــن 
الطريــق، أي: أمالَــ . وزاغَــتِ الشــمس، أي: مالــت، وذلــ  إذا فــاء الفــيء، وقــوم زاغــة 

تزينـت  :أيعن الشيء، أي زائغون. والتزايـغ: التمايـل، قـال أبـو زيـد: تزيغـت المـرأة، 
 ، وأشـــار الكفـــوي إلـــى أن "كـــل مَـــا فِـــي الْقــُـرْآن مـــن الزيـــغ فَهــُـوَ الْميـــل، إِلاَ (2)وتبرجـــت"

 .(3)فَإِن مَعْنَاهَا شخصت" ژک ڑ ڑژ
ومن هذه النصوص يتبين لنـا أن معـاني هـذه المـادة تـدور حـول الميـل والعـدول 

زايــغ: التمايــل فــي والانحــراف، وأن أصــل دلالتهــا كــان حســيًّا؛ إذ هــو مــن قــولهم: الت
 الأســنان، كمــا ذكــر الخليــل، ومــن الاســتعمالات المعاصــرة قــولهم: زاق مــن المدرســة 
أو زوَق مـن العمـل، وقـد ذكـر صـاحا معجـم )الصـواا اللغـوي( أن الأفصـح: هـرا 
مــن المدرســة أو العمــل، ولكنــ  حكــم بــأن هــذا التعبيــر صــحيح علــى تضــمين الفعــل 

، والتضـمين كثيـر فـي «مـن»تعـدى بحـرف الجـر الـذي ي« هـرا»زاق( معنى الفعل  )

                                                 

 .41، 40 3مقاييس اللغة )ز ي ق(  (1)
 .434 4، وينظر: العين )ز ي ق( 1320 4الصحاح )ز ي ق(  (2)
 .58٦الكليات ص (3)
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 .(1)لغة العرا
واتفـق معهــم أهــل المعــاني والمفسـرون فــي إرجــاع أصــل هـذه المــادة إلــى الميــل، 

أَي:  ،ژہ ہ ہژيقـول ابـن عزيـر السجسـتاني: "زيـغ: ميـل، وَقَولـ  جـلر وَعـز: 
 ى  ژأَي: مَالَــــتْ. وَقَولــــ  جــــلر وَعــــز:  ،ژٺٺ ٺ ژميــــل عَــــن الْحــــق. و 

ـــوبهم عَـــن  ،ژئەئو  ئا ئە ئا أَي: فَلَمَـــا مـــالوا عَـــن الْحـــق وَالطَاعَـــة أمـــال اي قُلُ
يمَان وَالْخَيْر" ، ويقول الراغـا: "الزَيْـغُ: الميـل عـن الاسـتقامة، والتَزَايُـغُ: التمايـل، (2)الْإِ

 .(3)وزَاقَ البصر" ورجل زَائِغ ، وقوم زَاغَة ، وزائغون، وزاغت الشمس، 
التســـعة التـــي ورد فيهـــا لفـــظ )الزيـــغ( أنـــ  قـــد ورد فيهـــا  ويلاحـــظ علـــى المواضـــع

الـذي معنـاه:  ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہژمنسوبًا إما إلى القلوا كما في قول  تعالى: 
"فأمـــا الـــذين فـــي قلـــوبهم ميـــل عـــن الحـــق وانحـــراف  عنـــ ، يقـــال منـــ : زاق فـــلان عـــن 

فهـــو  ،إذا أمالـــ  :ايالحـــق، فهـــو يَزيـــغ عنـــ  زَيْغًـــا وزيَغانًـــا وزيْغُوغَـــة وزُيوغًـــا، وأزاغـــ  
، وكـــذل  (4)هــا عــن الحــق"لْ مِ : لا تُ ژئە  ئو ئائەژيُزيغــ ، ومنــ  قولــ  جــل ثنـــاؤه: 

ف فــي المــراد لِــالــذي اختُ  ژې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئەژقولــ  تعــالى: 
بالزيغ في  إلى ثلاثة أقوال: "أحدها: تميل إلى التخلف عن ، وهم ناس من المسلمين 

ــوا بــذل ، ثــم لحقــوه، قالــ   أبــو صــالح عــن ابــن عبــاس. والثــاني: أن القلــوا مالــت هَم 
إلـــى الرجـــوع للشـــدة التـــي لقوهـــا، ولـــم تــَـزِق عـــن الإيمـــان، قالـــ  الزجـــاج. والثالـــث: أن 

                                                 

، ط: عــالم الكتــا بالقــاهرة، 417 1ينظـر: معجــم الصــواا اللغـوي، د. أحمــد مختــار عمـر  (1)
 م.2008الطبعة الأولى سنة 

يـا عبـد الواحـد غريا القرآن المسمى بنزهة القلوا لابـن عُزيـر السجسـتاني، تـح: محمـد أد (2)
 م.1٩٩5جمران، ط: دار قتيبة بسوريا، الطبعة الأولى 

 .387المفردات في غريا القرآن )ز ي ق( ص (3)
 .183 ٦جامع البيان للطبري  (4)
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 .  (1)تزيغ تلفًا بالجهد والشدة، ذكره الماوردي" القلوا كادت 
مــا منســوبًا إلــى الأبصــار كقولــ  تعــالى:   ک ک ک ڑ ڑژوا 

  وجهـين: أحـدهما: شخصـت، والثـاني: مالـت، ، الذي ذكر المفسرون فيژک
والشــخوص غيــر الزيـــغ؛ لأن الشــخوص هـــو أن يفــتح عينـــ  ينظــر إلـــى الشــيء فـــلا 
نمـــا فســـروا الزيـــغ بالشـــخوص هاهنـــا؛ لأن  يطـــرف؛ يقـــال: شـــخص بصـــر الميـــت. وا 
المعنـى أن الأبصـار مالــت عـن كــل شـيء فلــم تنظـر إلا إلــى هـؤلاء الــذين أقبلـوا مــن 

تغلت عن النظر إلى شيء آخر فمالت عنـ  وشخصـت بـالنظر كل جانا، كأنها اش
، وزيغان البصر وميلانـ  كنايـة عـن شـدة الخـوف، وذلـ  أن الخـائف (2)إلى الأحزاا

 .(3)إشارةً إلى ما يداخلهم من الخوف حتى أظلمت أبصارهم ؛لا يستقر  ل  بصر  
ــ  تعــالى: ، الــذي اختلفــوا فــي ژٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ وكــذل  قول

ا فـي هو في الدنيا، أم فـي ابخـرة؟ فقـد "قـال مجاهـد: أتخـذناهم سـخريًّ الزيغ في ، هل 
زاغت عنهم الأبصار فلم نعلـم مكـانهم؟ قـال الحسـن: كـل ذلـ  قـد  الدنيا فأخطأنا، أم 

وزاغــت عــنهم أبصــارهم فـي الــدنيا محقــرة لهــم، وقيــل: معنــى  ا، فعلـوا، اتخــذوهم ســخريًّ 
 .(4)هم"أي: أهم معنا في النار فلا نرا ،ژٺ ٺ ٺ ٺژ

وفــي حقيقــة الأمــر فــإن ســياق ابيــات يــوحي بهــذين الــوجهين ويقويهمــا، وكــذل  
فــي ابيــة واتصــالها  ژٺژ، وكــذل  معنــى ژڀ ژالقــراءات الــواردة فــي قولــ : 

"لــــ  وجهــــان مــــن الاتصــــال،  ژٺ ٺ ٺ ٺژبمــــا قبلهــــا؛ وذلــــ  لأن قولــــ : 
فـــي النــــار؟ لنـــا لا نــــراهم  ، أي: مــــا[62ص  ]ژٻ  ٻژ :: أن يتصــــل بقولـــ أحـــدهما
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أزاغــت عـنهم أبصــارنا فـلا نـراهم وهــم فيهـا، قســموا أمـرهم بــين  بـل  ،فيهــاكـأنهم ليسـوا 
إلا أنـــ  خفـــي علـــيهم  ،أن يكونـــوا مـــن أهـــل الجنـــة، وبـــين أن يكونـــوا مـــن أهـــل النـــار

 مكانهم.
متصـلة  ژٺژ، إمـا أن تكـون ژڀ   ڀژ بــ : أن يتصـلوالوجه الثاني
الاستسخار منهم، أم الازدراء بهـم والتحقيـر، وأن  :الفعلين فعلنا بهم على معنى: أير 

أبصــــارنا كانــــت تعلــــو عــــنهم وتقــــتحمهم، علــــى معنــــى إنكــــار الأمــــرين جميعًــــا علــــى 
وزاغــت عــنهم أبصــارهم  أنفســهم، وعــن الحســن: كــل ذلــ  قــد فعلــوا، اتخــذوهم ســخريًا 

ــــى الخبــــر  مــــا أن تكــــون منقطعــــة بعــــد مضــــي اتخــــذناهم ســــخريًا عل ــــرة لهــــم. وا   محق
ستفهام، كقول : إنها إبل أم شاء، وأزيد عند  أم عنـد  عمـرو، ولـ  أن تقـدرر أو الا

تــدل عليهــا، فــلا تفتــرق  ژٺژلأنر  ؛همــزة الاســتفهام محذوفــة فــيمن قــرأ بغيــر همزتــ 
 .(1)القراءتان"

والخلاصــة: إن الكفــار حــين دخلــوا النــار ونظــروا فــي جوانبهــا لــم يــروا المــؤمنين 
وقـــالوا: مـــا بالنـــا لا نـــرى الـــذين كنـــا  ،الـــدنيا فتنـــاجواالـــذين كـــانوا يســـخرون مـــنهم فـــي 

زاغـــت عـــنهم  نتخـــذهم فـــى الـــدنيا ســـخريًا؟ ألـــم يـــدخلوا النـــار معنـــا، أم دخلوهـــا ولكـــن 
ــم نــرهم؟ هــذا إذا تعلقــت  ــ :  ژٺژأبصــارنا فل ــ : ژٻ  ٻژبقول ، أمــا إذا تعلقــت بقول

تسـخار مـنهم فإن أريد الاستفهام فالمعنى: أي الفعلين فعلنا بهـم، الاس ،ژڀ ژ
ن أبصــارنا كانــت تعلــو عــنهم وتقــتحمهم، ويكــون اســتفهامًا  أم ازدراؤهــم وتحقيــرهم؟ وا 

ــ  ن لـــم يـــرد الاســـتفهام فــ منقطعـــة بمعنـــى « أم»علـــى معنـــى الإنكـــار علـــى أنفســـهم، وا 
أيضًا مـع تقـدم الاسـتفهام كقولـ : أزيـد عنـد  « بل» ، ويجوز أن تكون بمعنى«بل»

يد، ثـم أضـربت عـن ذلـ  واسـتفهمت عـن عمـرو، أم عند  عمرو؟ واستفهمت عن ز 
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 .(1)ويكون التقدير: بل أزاغت عنهم الأبصار
، قـال ابـن ژڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀژ :وكذل  أسند الزيـغ إلـى البصـر فـي قولـ  

أثبــت مــا رآه إثباتــا مُسْــتيَْقِنًا  :وقــال الزمخشــري: أي ،عبــاس: مــا مــال هكــذا ولا هكــذا
أو يتجــاوزه؛ إذ مــا عـدل عــن رؤيـة العجائــا التــي صَـحِيحًا مــن غيـر أن يزيــغ بصـره 

في ذلـ  المقـام؛ إذ لـم يلتفـت  ، وهذا وصف أدا النبي(2)أُمِر برؤيتها وَمُكلنَ منها
 جانبًا ولم يمد بصره إلى غير ما أري من ابيات واستقبل  من العجائا.

« زاق»بــ ويبين الرازي القيمة الدلالية لإسناد الزيـغ إلـى البصـر، وكـذل  التعبيـر 
فيقول: "إن كان المـراد محمـدًا، فلـو قـال: مـا زاق  ،«جاوز»و« مال»دون « طغى»و

البصــر، نقــول: لا؛ وذلـ  لأن مــن يحضــر  زاق  قلبـ  كــان يحصــل بـ  فائــدة قولــ : مـا 
عند مل  عظيم يرى من نفس  أن  يهاب  ويرتجف إظهـارًا لعظمتـ  مـع أن قلبـ  قـوي، 

من  فائدة أن الأمر كان عظيمًا ولم يزق بصـره مـن البصر يحصل  زاق  فإذا قال: ما 
غيــر اختيــار  مــن صــاحا البصــر... وأمــا علــى قولنــا: غشــيها نــور فقولــ : مــا زاق، 
أي: ما مال عن الأنوار، وما طغى أي: ما طلا شيئًا وراءها، وفي  لطيفة وهي أن 

ميــل فــي اي تعــالى قــال: مــا زاق، ومــا طغــى، ولــم يقــل: مــا مــال، ومــا جــاوز؛ لأن ال
ذلــ  الموضــع والمجــاوزة مــذمومان، فاســتعمل الزيــغ والطغيــان فيــ ، وفيــ  وجــ  آخــر 

ــا لوصــول محمــد إلــى ســدرة اليقــين الــذي لا يقــين فوقــ ،  وهــو أن يكــون ذلــ  بيانً
مــا زاق، أي: مــا مــال عــن الطريــق، فلــم يــر الشــيء  ووجــ  ذلــ  أن بصــر محمــد

الشـمس مـثلًا، ثـم ينظـر إلـى على خلاف ما هو علي ، بخلاف من ينظـر إلـى عـين 
شـــيء أبـــيض، فإنـــ  يـــراه أصـــفر أو أخضـــر يزيـــغ بصـــره عـــن جـــادة الأبصـــار، ومـــا 
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 .(1)طغى: ما تخيل المعدوم موجودًا فرأى المعدوم مجاوزًا الحد"
ولـــم يســـند الزيـــغ إلـــى القلـــوا أو الأبصـــار فـــي موضـــع ســـورة ســـبأ، وهـــو قولـــ   

ــا فــي ، ژۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅژســبحان :  معنــى فإنــ  ورد عامًّ
 .(2)الميل، ومعناه: يمل ويعدل عَنْ أَمْرِنا الذي أمرناه ب  من طاعة سليمان

ثـم يكــون مـيلًا بــالقلوا  ،ومـن هـذا يتبــين لنـا أن الزيـغ هــو الميـل علــى الإطـلاق
عن الحق، ويكـون مـيلًا عـن الطمأْنينـة، ويكـون مـيلًا عـن الرؤيـة فيزيـغ البصـر عـن 

عن  فلا يراه، ويقـع الغلـط فـي الرؤيـة تبعًـا لـذل ؛ ولـذل  نفـى اي  الشيء بأن ينحرف
، ومـــن هـــذا يعلـــم (3)ژڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀژفـــي قولـــ  تعـــالى:  زيـــغ بصـــر رســـول 

الفرق بين الزيغ والميـل، فالميـل عـام فـي المحبـوا والمكـروه، والزيـغ ميـل عـن الحـق 
لقلبــي، أمــا الزيــغ فعــام فــي والباطــل، وكــذل  فــإن الميــل أكثــر مــا يســتخدم فــي الميــل ا

الزيــغ  الزيــغ والميــل: أن  الميــل القلبــي وغيــره، يقــول أبــو هــلال العســكري: "الفــرق بــين 
الزيـغ، ويقـال أيضًـا: زاق  مطلقًا لا يكون إلا الميـل عـن الحـق، يقـال: فـلان مـن أهـل 

ل الزيغ اسـم  لميـل  مكـروه ؛ ولهـذا قـال أهـ عن الحق، ولا أعرف زاق عن الباطل؛ لأن 
، ويقـول الراغـا: (4)اللغة: الفرق زيغ في الرسغ، والميـل عـام فـي المحبـوا والمكـروه"

"  .(5)"وزاق وزال ومال تتقاراُ، لكن زاق لا تقُال إلا فيما كان عن حقٍّ إلى باطل 
ود:-16

ج
ج
 
 الس

تـرد مـادة )س ج د( فـي اللغــة العربيـة لمعـان  متعـددة، ومــن هـذه المعـاني معنــى 
                                                 

 .24٦ 28مفاتيح الغيا للرازي  (1)
 .37 22الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي  (2)
 .٩02 2ينظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل )ز ي ق(  (3)
 .2٦٩معجم الفروق اللغوية ص (4)
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 م.2003بالرياض، الطبعة الأولى 



 

92 

 م2025 أغسطس – الثالثالإصدار  –والثلاثون  الثامنالعدد  –مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 

 

 ا غيـر أَنـ  لـم يسْـتَعْمل فِـيوَقد يجوز أَن يُسمى الرَاكِع سَاجِدً قتيبة: " الميل، يقول ابن
سجد الْبَعِيـر وأسـجد  :يُقَال ا إِنَمَا هُوَ التطامن والميل مَعًا.لِأَن الس جُود أَيْضً  ؛الصَلَاة

ـــــتْ  ،إِذا خفـــــض رَأســـــ  ليركـــــا ـــــة إِذا مَالَ  :أَي ،وَهَـــــذِه نخـــــل ســـــواجد ،وســـــجدت النَخْلَ
والساجد: المنحني عند بعض العرا، وهـو فـي لغـة ، ويقول ابن الأنباري: "(1)"موائل

والســجود فــي غيــر هــذا: الخشــوع والخضــوع والتــذلرل؛ كقولــ  جــلر ... طيــئ المنتصــا
الحفففففففج  ]ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇژاســـــــم : 

ــــذلل[18 ــــى جهــــة الخشــــوع والت ــــد قــــال اي... ، فســــجود الشــــمس والقمــــر عل :  وق
، فخبرـــر عـــن الـــنجم والشـــجر بالســـجود علـــى [6الفففر ن  ]ژڎ   ڎ  ڈژ

يستقبلان الشـمس ثـمَ يمـيلان معهـا حتـَى يَنْكَسِـرَ الفـيء، والس ـجود  :معنى الميْل، أَي
؛ إذْ كانـت  في الصَلاة سُملي سجودًا لعلَتين: إحداهما أَن  خُضوع   وتَذَل ل  ي جـلر وعـزر

جدًا. والعلــة الُأخــرى أَنَــُ  سُــمليَ ســجودًا لأنََــ  بالميــل يقــع، العــرا تجعــل الخاضــع ســا
 ،الْميــل والانحنــاء الس ــجُود  "وأصــل ، ويقــول القاضــي عيــاض: (2)"والانحنــاء والتطــاطؤ

 ،إِذا أَمالهـــا حِمْلُهَـــا :وَنَخْلَـــة  سَــاجِدَة  ، ويقـــول ابـــن منظــور: "(3)"مَالـَـتْ  :ســجدت النَخْلَـــة
 .(4)"إِذا مَالَتْ. وَنَخْل  سَوَاجِدُ: مَائِلَة ؛ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ  :لَةُ النَخْ  وَسَجَدَتِ  

 التطــــأطؤإذًا فالســــجود يــــدل فــــي أحــــد معانيــــ  علــــى الميــــل مــــع ملاحظــــة قيــــد 
والانحناء، وقد أشار أهل المعاني والمفسرون إلى أن السـجود ورد بمعنـى الميـل فـي 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ موضـــعين مــــن القــــرآن الكـــريم، همــــا: قولــــ  تعــــالى:

                                                 

، تح: عبد اي الجبوري، ط: مطبعة العاني ببغداد، الطبعة الأولى 141غريا الحديث ص (1)
 هـ.13٩7

محمـد أبــو الفضـل إبـراهيم، ط: المكتبــة العصـرية، لبنــان،  ، تــح:2٩7ــــ  2٩4الأضـداد ص (2)
 م.1٩87طبعة سنة 

 ، ط: المكتبة العتيقة ودار التراث.207 2مشارق الأنوار على صحاح ابثار  (3)
 . 20٦ 3اللسان )س ج د(  (4)
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ـــــــــــــــــ [48]النحفففففففففففففففففل  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ : ، وقول
: فيهمـــــا قـــــال المفســـــرون، ف[15]الرعفففففد    ژڄ ڃ ڄ ڦڦ ڦ ڄ ڄژ

وأصـل السـجود: التطـأطؤ فقـال: " افيًـاو ميلانها سجودها، وشرح ابن قتيبة هـذا شـرحًا 
ــــة: إذا  والميــــل، يقــــال: ســــجد البعيــــر وأســــجد: إذا طــــؤطىء ليركــــا، وســــجدت النرخل

لأنــ  تطـامن فــي ذلــ .  ؛ومــن هـذا قيــل لمــن وضـع جبهتــ  بـالأرض: ســاجد.. مالـت.
ثـــم قـــد يســـتعار الســـجود فيوضـــع موضـــع الاستســـلام والطاعـــة والـــذرل، كمـــا يســـتعار 
التطـــأطؤ والترطـــامن فيوضـــعان موضـــع الخشـــوع والخضـــوع والانقيـــاد والـــذل، فيقـــال: 

زتطــامن للحــق، أي أخضــع لــ ، وتطأطــأ لهــا تخ ومــن ، طرــ ، أي تــذلرل لهــا ولا تعــزر
يراد: اخضع للسرـفلة واللئـيم فـي دولتـ ،  ،«اسجد للقرد في زمان : »(1)الأمثال المبتذلة

 والشــمس والظــلر خلقــان مســخرران لأن يعاقــا كــلر  ...ولا يــراد معنــى ســجود الصــلاة
والظـــلر فـــي أول النهـــار قبـــل طلـــوع الشـــمس يعـــمر ، واحـــد منهمـــا صـــاحب  بغيـــر فصـــل

ــــتعمر الأرض إلا مــــا ســــترت  الأ ــــع الشــــمس ف ــــم تطل ــــل، ث رض كمــــا تعمرهــــا ظلمــــة اللي
ا، فرجــوع الظــلر بعــد أن كــان شمسًــ، ا عــاد الظرــلالشرــخوص، فــإذا ســتر الشرــخص شــيئً 

لأنــ  مستســلم منقــاد مطيــع بالترســخير،  ؛ودورانــ  مــن جانــا إلــى جانــا هــو ســجوده،
واختلـف ن ابيـة الأولـى: "، ويقـول الطبـري عـ(2)"وهو في ذلـ  يميـل، والميـل: سـجود

وأولـــى  ...فقـــال بعضـــهم: ظـــلر كـــلر شـــيء ســـجوده ،ژں  ڻژ :فـــي معنـــى قولـــ 
ظــلال الأشــياء  الأقــوال فــي ذلــ  بالصــواا أن يقــال: إن اي أخبــر فــي هــذه ابيــة أن

هــي التــي تســجد، وســجودها: مَيَلانهــا ودورانهــا مــن جانــا إلــى جانــا، وناحيــة إلــى 
ال مـن ذلـ : سـجدت النخلـة إذا مالـت، وسـجد البعيـر يقـ ،ناحية كما قـال ابـن عبـاس

                                                 

  لِقرْدِ الس وء فِي زَمَانِِ . اسْجُدْ  ، ونص : 35٦ 1أورده الميداني في مجمع الأمثال  (1)
، تــح: إبــراهيم شــمس الــدين، ط: دار الكتــا العلميــة، 237، 23٦تأويــل مشــكل القــرآن ص (2)

 بيروت، لبنان.
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 .(1)"وأسجد: إذا أميل للركوا
وَمَعْنَــى سُــجُودِ الظلــلَالِ أَنَ اللَــَ  خَلَقَهَــا مِــنْ ويقــول ابــن عاشــور عــن آيــة الرعــد: "

مْسِ عَلَيْهَــــا أَعْــــرَاضِ الْأَجْسَــــامِ الْأَرْضِــــيَةِ، فَهِــــيَ مُرْتبَِطَــــة  بِنِظَــــامِ انْعِكَــــاسِ أَشِــــعَةِ الشَــــ
ــى صَــلَابَةِ وَجْــِ  الْأَرْضِ حَتَــى تَكُــونَ  ــى الْأَرْضِ  وَانْتِهَــاءِ الْأَشِــعَةِ إِلَ ــلَالُ وَاقِعَــةً عَلَ الظل

ـــجُودَ لِلــَـِ  أَوْ يَتْرُكُـــُ  اشْـــتِغَالًا عَنْـــُ   وُقــُـوعَ السَـــاجِدِ، فَـــإِذَا كَـــانَ مِـــنَ النَـــاسِ مَـــنْ يَـــأْبَى الس 
ْ َصْنَامِ فَقَدْ جَعَلَ اللَُ  مِثاَلَُ  شَاهِدًا عَلَى اسْتِحْقَاقِ اللـَِ  الس ـجُودَ إِلَيْـِ  شَـهَادَةً بِالس جُودِ لِ 

ــفَ ... رَمْزِيَــةً  لَهِــيل كَيْ ــنْعِ الْإِ ــدَقَائِقِ الص  وَالْغَــرَضُ مِــنْ هَــذَا الِاسْــتِدْلَالِ الرَمْــزِيل التنَْبِيــُ  لِ
وَالِاسْـــتِدْلَالُ مَـــعَ ذَلِـــَ  عَلَـــى أَنَ ... رِد  دَالٍّ بَعْضُـــُ  عَلَـــى بَعْـــض  جَـــاءَ عَلَـــى نِظَـــام  مُطَـــ

لِأَنَ ظِلَالَهـَا وَاقِعَـة  عَلـَى الْأَرْضِ فِـي كُـلل مَكَـان  وَمَـا هِـيَ مَسَـاجِدُ  ؛الْأَشْيَاءَ تَسْـجُدُ لِلـَ ِ 
وَأَكْثــَرُ الْأَصْــنَامِ فِــي  ،نَــة  هِــيَ حِمَاهَــا وَحَرِيمُهَــاوَأَنَ الْأَصْــنَامَ لَهَــا أَمْكِنَــة  مُعَيَ  ،لِْ َصْــنَامِ 

ــــــي  ــــــدِمُ الظلــــــلَالُ فِ ــــــثُ تنَْعَ ــــــاتِ حَيْ ــــــزَى وَذِي الْخَلَصَــــــةِ وَذِي الْكَعْبَ ــــــلُ: الْعُ ــــــوتِ مِثْ الْبُيُ
 .(2)"الْبُيُوتِ 

: أن ظــــلال الأشــــياء هــــي التــــي تســـــجد، تــــينابي اتينفتحقيــــق المعنــــى فــــي هــــ
النخلـة إذا مالـت.  سـجدت   :دورانها من جانـا إلـى جانـا. يقـالوسجودها: ميلانها و 

ومــن هــذا قيــل لمــن وضــع جبهتــ  فــي  ،وســجد البعيــر، وأســجد، إذا طــؤطئ ليركــا
وأمال رأس  إلى الأرض، فلفـظ السـجود يـدل علـى الميـل  لأن  تطامن ؛الأرض ساجد

الأول يــدل ، وعليـ  يمكــن التفريــق بــين السـجود والميــل بــأن نخفــاضمـع الانحنــاء والا
الخضــوع التــام والانحنــاء تعظيمًــا ي، وهــو فعــل يعبــر عــن الطاعــة  علــى الميــل مــع

فعـل إيجـابير يعبـر  فـي السـياق القرآنـي السـجودف ،تعـالىسـبحان  و المطلقة والتذلل ي 
يحمل دلالة الانحـراف  فعل سلبيالميل لفظ  في حين أنعن الطاعة والخضوع ي، 

                                                 

 .218ـــ  21٦ 17الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (1)
 .112، 111 13التحرير والتنوير  (2)
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ــي عضــوي فــي حــين أن الميــل فعــل ، وكــذل  فــإن عــن الاســتقامة الســجود فعــل حسل
 معنوي باطني.

ط: -17
 
ط
 
 الش

ــــــي ثلاثــــــة مواضــــــع  ــــــرآن الكــــــريم ف وردت مــــــادة )  ط ط( ومشــــــتقاتها فــــــي الق
 بصيغتين، هما:

، وقــد وردت هــذه الصــيغة مــرتين فــي القــرآن الكــريم، المصــدر مــن الفعــل )شــطَ( -1
ـــــــ  تعـــــــالى:  الكهففففففف   ]ژىئائائەئەئوئوئۇئۇئۆژأولاهمـــــــا: قول

 .[4الجن  ]ژڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چژ: هما: قول  تعالىت، وثاني[14
الفعل المضارع من )أَشَطَ(، وذل  في موضع واحد من القرآن الكـريم، هـو قولـ   -2

  .[22ص  ]ژگ ڑ ککک  ک گ  گ   گژ  : تعالى
وقــد بــين بعــض أصــحاا المعــاجم أن هــذه المــادة تعــود فــي أصــل معناهــا إلــى 

الشلـينُ وَالطَــاءُ أَصْـلَانِ صَـحِيحَانِ: أَحَــدُهُمَا الْبُعْـدُ. وَابْخَــرُ الميـل، يقـول ابــن فـارس: "
يَدُل  عَلَى الْمَيْلِ...... وَأَمَا الْمَيْلُ فَالْمَيْلُ فِي الْحُكْـمِ. وَيَجُـوزُ أَنَ يُنْقَـلَ إِلـَى هَـذَا الْبَـااِ 

. يُقـَالُ: شَـطَ، وَأَشَـطَ، وَهُـوَ الْجَـوْرُ لَا تَمِـلْ  :أَيْ  ژک  کژالِاحْتِجَاجُ بِقَوْلِِ  تَعَالَى: 
إِنََ  لَشَاطليٌّ حَتَى أَحْمِلَ قُوَتـََ  عَلـَى : »(1)وَالْمَيْلُ فِي الْحُكْمِ. وَفِي حَدِيثِ تَمِيم  الدَارِيل 

، أَي«ضَعْفِي شِق ُ ، وَلِكُـلل  جَائِر  فِي الْحُكْمِ عَلَيَ. وَالشَط : شَط  السَنَامِ، وَهُوَ  :، شَاطليٌّ
نَمَا سُمليَ شَطًّا؛ لِأنََُ  مَائـِل  فِـي أَحَـدِ الْجَـانِبَيْنِ. وَنَاقـَة  شَـطَوْطَى مِـنْ .. سَنَام  شَطَانِ. وَاِ 

ويقـول الخليـل: "الشَـططُ: ، (2)هَذَا. وَشَط  النَهْرِ يُسَمَى شَطًّا لِذَلَِ ؛ لِأنََـُ  فِـي الْجَـانِبَيْنِ"
لقدر في كلل شيء... وأشطر الرجل إشطاطًا، أي: جـار فـي قضـيَت . واشـتطَ مجاوزة ا

ولا تُشــطط، أي: لا  مْ كِ تَ فيمـا يطلــا مــن الـثمن، وفيمــا يحــتكم مــن حكومـة، تقــول: احْــ
                                                 

 .475 2، والنهاية 245 2، والفائق 307 4الحديث في غريا الحديث لأبي عبيد  (1)
 .1٦٦ 3قاييس اللغة )  ط ط( م (2)
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وعلـــــى  ،، وجعـــــل الصـــــغاني تركيـــــا مـــــادة )  ط ط(: "يـــــدل  علـــــى البعـــــدِ (1)تَجُـــــر"
 .(2)الميل" 

أن  الباحــث د، والميــل، وفــي رأيعْــنيــين: البُ إذًا فالشــطط فــي اللغــة يــدل علــى مع
د عــن الشــيء فقــد مــال عنــ ، ويقولــون: عُــد يعــود إلــى الميــل أيضًــا؛ فمــن بَ عْــمعنــى البُ 

شَــطَتِ الــدَارُ، إِذَا بَعُــدَت؛ وذلــ  لأنهــا مالــت عــن المنــازل الأخــرى وجــاوزت حــدودها 
ل أيضًـا، يـنـى المفبعدت عنها، أما من فسر هذا اللفـظ بـالجور فهـو يعـود بـ  إلـى مع

وقــد مــرَ بنــا أن الجــور فــي اللغــة يعنــي الميــل، وبهــذا تكــون معــاني البعــد، والجــور، 
والإفـــراط، أو مجـــاوزة الحـــد ترجـــع إلـــى أصـــل واحـــد، هـــو الميـــل، إذا لـــوحظ فـــي هـــذه 

 المعاني قيد الميل والانحراف عن شيء ثابت.
فسـروا الشـطط واتفق مع اللغويين بعـض أهـل المعـاني وبعـض المفسـرين الـذين 

: يقول: ولا تجُر، ولا تسرف فـي ژک  کژبمعنى الميل والجور، يقول الطبري: "
، ويقــول (3)حكمــ  بالميــل منــ  مــع أحــدنا علــى صــاحب . وفيــ  لغتــان: أشَــطَ، وشَــطَ"

يقـال: شـطت  ،بعيدًا من الصواا في القول :أي، ژئۆژالسمين: "قول  تعالى: 
، الشطط: الإ دارنا، أي بعدت. وقيل:  فراط في البعد فكل شطط  بعد مـن غيـر عكـس 

بالشــــطط عـــن الجــــور والعــــدول عـــن الصــــواا فــــي القـــول والحكــــم، ومنــــ :  ثـــم عبــــر 
هـــــــــذا  فَاسْـــــــــتُعِيرَ ، (4)"ژڄ  ڄ     ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چژ ،ژئوئۇئۇئۆژ

هُـوَ نِسْـبَةُ لَقَدْ قُلْنَا قَوْلًا شَـطَطًا، وَ  :لِلْإِفْرَاطِ فِي شَيْء  مَكْرُوه ، أَيْ " اللفظ في آية الكهف

                                                 

 .100٩ 2، وينظر: جمهرة اللغة )  ط ط( 213، 212 ٦العين )  ط ط(  (1)
 ، تــح: محمــد حســن آل ياســين، 73: 71العبــاا الزاخــر واللبــاا الفــاخر حــرف الطــاء ص (2)

 م. 1٩7٩ط: دار الرشيد للنشر سنة 
 .17٦ 21جامع البيان للطبري  (3)
 .270 2عمدة الحفاظ )  ط ط(  (4)
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لَهِيَةِ إِلَى مَنْ دون اي  .(1)"الْإِ
ن  (الشــطط)ومــن كــل مــا ســبق يتبــين لنــا أن لفــظ  مــن ألفــاظ الميــل والعــدول، وا 

فهو يعـود إلـى الميـل أيضًـا  ،كان كثير من المفسرين قد فسروه بمعنى البعد والإفراط
إذ الشــطط هــو البحــث، وبهــذا يظهــر الفــرق بينــ  وبــين الميــل؛  وضــحأكمــا ســبق أن 

، ولكـن الميـل لـيس معـ  التجـاوز والمبالغـة فـي الابتعـاد عـن الحـقالميل والانحراف و 
 هذه المبالغة والقوة في الانحراف.

وة: -18
ْ
ب
 
و والص

ْ
ب
 
 الص

 وردت مادة )ص ا ا( في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع بثلاث صيغ، هي:
  ڳ   گ گ گگژمضــــارع صــــبا يصــــبو، وذلــــ  فــــي قولــــ  تعــــالى:  -1

 .[33يوس   ]ژڳ
ٱ  ٻ  ژ علـــــى وزن )فعيـــــل(، وذلـــــ  فـــــي موضـــــعين، همـــــا: قولـــــ  تعـــــالى:  -2

ڇڇ  ژ :، والثاني: قول [12مريم  ]ژٻ  ٻٻ  پ  پ  پ

  .[29مريم  ]ژڎ ڎ     ڌ  ڌ ڍ ڍ
ابـن فـارس:  فجعلهـاوجعل أصحاا المعاجم مادة )ص ا ا( تدل علـى الميـل، 

يَـــاحِ، "ثَلَاثــَـة أُصُـــول  صَـــحِيحَة : الْأَ  ، وَالثــَـانِي رِيـــح  مِـــنَ الرل ـــنل وَلُ يَـــدُل  عَلَـــى صِـــغَرِ السل
ـــي صِـــبَاهُ، أَيْ صِـــغَرِهِ.  ـــُ  فِ ـــبْيَانِ. وَرَأَيْتُ ـــبْيَةِ وَالصل ـــدُ الصل ـــالْأَوَلُ وَاحِ ـــةُ، فَ مَالَ ـــثُ الْإِ وَالثاَلِ

بْيَانِ. وَالصَبَاءُ، مَمْدُودُ الصل  وَمِنَ الْبَـااِ: … بَا، وَيُمَد  مَعَ الْفَتْحِ وَالْمُصْبِي: الْكَثِيرُ الصل
ــِ . وَالِاشْــتِقَاقُ وَاحِــد ، وَالِاسْــمُ الصَــبْوَةُ....  :صَــبَا إِلَــى الشَــيْءِ يَصْــبُو ــُ  إِلَيْ إِذَا مَــالَ قَلْبُ

. الثاَلِــثُ: قَــوْلُ وَالثــَانِي: رِيــحُ الصَــبَا، وَهِــيَ الَتِــي تَسْــتقَْبِلُ الْقِبْلَــةَ. يُقَــالُ: صَــبَتْ تَصْــبُو
ـــُ : (2)الْعَـــرَاِ: صَـــابَيْتُ الـــر مْحَ" ـــالُ مِنْ ـــنَ الشَـــوْق يُقَ ـــبا مِ ، ويقـــول ابـــن منظـــور: "والصل

                                                 

 .274 15التحرير والتنوير  (1)
 .332 3مقاييس اللغة )ص ا ا(  (2)
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مـــالَ إِلـــى الْجَهْـــلِ والفُتـــوَةِ. وَفِـــي حَـــدِيثِ  :أَي ،تَصـــابَى، وصَـــبا يصْـــبُو صَـــبْوةً وصُـــبُوًّا
ـــتنِ  ـــودُنَ فِيهـَــا أَســـاوِدَ صُـــبًّ (1)الفِ ـــمُ الـَــذِينَ ؛ ا: لَتَعُ ـــيَ جمـــعُ صـــاا  كغـــاز  وغُـــزرىً، وَهُ هِ

يَمِيلُــونَ إِليهــا، وَقِيــلَ: إِنمــا هُــوَ صُــبراء  جَمْــعُ صــابِئ  بِــالْهَمْزِ  :أَي ،يَصْــبُون إِلــى الْفِتْنَــةِ 
، وَيُــرْوَى: صُــار  ــمَة..كشــاهِد  وشُــهَاد  ثــُمَ  :(2). وَفِــي حَــدِيثِ هَــوازِنَ: قَــالَ دُرَيــد بــنُ الصل

ــبَى عَلَــى مُتــُونِ الْخَيْــلِ، أَي: الَــذِينَ يَشْــتَهُون الحَــرْاَ وَيَمِيلُــونَ إِليهــا ويحب ــون  قِ أَلْــ  الص 
وَيُقَـــالُ: صَـــبا إِلـــى اللَهْـــوِ صَـــبًا وصُـــبُوًّا وصَـــبْوةً... وَفِـــي حَـــدِيثُ  ،التقـــد م فِيهَـــا والبِـــراز
ـــيٍّ  ـــنِ عَلِ ـــا (3)الْحَسَـــنِ بْ ـــرََ  ذَهَبً ـــا تَ ـــي : وايِ مَ ـــ . وَفِ ـــيْئًا يُصْـــبَى إِلي ولََا فِضَـــةً ولََا شَ

وَفِـي  ،، أَي: مَيْـل  إِلـى الهـَوَى، وَهِـيَ المَـرَةُ مِنْـ ُ «وشااٌّ لَيْسَتْ لـَُ  صَـبْوة  : »(4)الْحَدِيثِ 
تـَااَ : كَانَ يُعْجِبُهم أَن يَكُـونَ للغـلامِ إِذا نشَـأَ صَـبْوَة ؛ وَذَلِـَ  لأنَـ  إِذا (5)حَدِيثِ النَخَعِيل 

وارْعَوَى كَانَ أَشدر لِاجْتِهَادِهِ فِي الطَاعَةِ وأَكثرَ لنَدَمِ  عَلَى مَا فـَرَط مِنْـُ ، وأَبْعَـدَ لـَُ  مِـنْ 
أَنْ يُعْجَـــاَ بعمَلـــ  أَو يتَكِـــلَ عَلَيْـــِ ..... وأَصْـــبَتْ  المـــرأَةُ وتَصَـــبَتْ : شـــاقَتْ  ودَعَتْـــ  إِلـــى 

با فحَنَ لَهـَا وصَـبا إِليهـا وصَـبِيَ: مـالَ، وَكَـذَلَِ  صَـبَتْ إِليـ  وصَـبِيَتْ، وتَصَـبَاها  ،الصل
گ ژ: هُـوَ: دَعاهــا إِلــى مِثْــل ذَلِــَ ...... وَفِــي التنَْزِيــلِ الْعَزِيــزِ فِــي خَبَــرِ يُوسُــفَ 

ـــا ژڳ  گ   ڳ گگ ـــةَ وصَـــبا لَهَ ـــثَمِ: صَـــبا فُـــلان إِلـــى فُلَانَ ـــالَ أَبـــو الْهَيْ ؛ قَ

                                                 

، 1٩7 1٩(، والطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر 15٩17أخرج  الإمام أحمـد فـي مسـنده بـرقم ) (1)
، 305 7« مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد»، والهيثمي في 2٩ 15« شرح السنة»والبغوي في 

 . 411 3« الجامع الكبير»والسيوطي في 
 . 11 3، والنهاية 251 2الأثر في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث  (2)
 . 11 3الأثر بهذا اللفظ في النهاية لابن الأثير  (3)
، 30٩ 17(، والطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر 17371أخرج  الإمام أحمـد فـي مسـنده بـرقم ) (4)

 . 218 2« الجامع الكبير»ي ، والسيوطي ف270 10« مجمع الزوائد»والهيثمي في 
، والنهايـة 28٦ 2، والفائق فـي غريـا الحـديث 355 3الأثر في غريا الحديث للخطابي  (5)

 . 11 3لابن الأثير 
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قَــالَ: وصَــبا يَصْــبُو، فَهُــوَ صــاا   ،وصَــبْوَةً، أَي: مــالَ إِليهــا -مَنْقُــوص  -يَصْــبُو صَــبًا 
.... وَيُقَالُ: أَصْبَى فـُلَان  عِـرْس فـُلَان  إِذا اسْـتَمالها وصَـبَتِ  ،وصَبِيٌّ مِثْلَ قادر  وقَدير 

ا: أَمالـتْ وصَـبَت الراعِيَـةُ تَصْـبُو صُـبُوًّ  ،النَخْلةُ تَصْبُو: مالـتْ إِلـى الفُحَـال الْبَعِيـدِ مِنْهـَا
وَصَابَى رُمْحَ : أَمالـ  للطَعـن بـِِ .... وصَـابَى رُمْحَـُ  إِذا  ،رأْسَها فوضعَتْ  فِي المرْعى

لَا يُصَـــــبلي رأْسَــــ  فِـــــي : »(1)وَفِــــي الْحَــــدِيثِ  ،صَــــدَر سِــــنان  إِلـــــى الَأرض للطَعــــن بِـــــ ِ 
، مِـنْ صَـبا إِلـى الشَـيْءِ يَصـبُو ، أَي: لَا يخفِضُ  كَثِيـرًا ولََا يُميلـُ  إِلـى الَأرضِ «الر كُوعِ 

 .(2)إِذا مالَ"
ـــريح، والميـــل، وفـــي رأيـــي أن الثلاثـــة  ـــدور حـــول صـــغر الســـن، وال إذًا فالمـــادة ت
يجمعها الميل والانحراف عن الشيء، فصغر السن كأن الصبي يميـل فـي فعلـ  فيـ  

لى ما يناسب  من اللهـو واللعـا؛ ولـذل  قـال الخليـل عنهـا : "الصَـبْوُ إلى ما لا يليق وا 
ـبا"  ، أمـا ريـح الصَـبا (3)والصَبوَةُ: جَهْلَةُ الفُتـُوَة واللَهـوُ مـن الغَـزَل، ومنـ  التَصـابي والصل

، أو لأن النفـوس تصـبو  ؛فسميت بذل  لأنها تستقبل البيـت، فكأنهـا تميـل إليـ  وتحـنر
إليهــا؛ لطيــا نســيمها ورَوْحِهــا، ويقــال: صــبا فــلان إلــى فلانــة: أي مــال قلبــ  إليهــا، 
فالمــادة تــدور حــول الميــل والانحــراف والتمايــل، بــل إن هــذا المعنــى الكلــي قــد يجمــع 

، والصــبأ، والصَــوا، فالصــ ا فيــ  تمايــل وانحــراف وانخفــاض بــين مــواد مثــل الصــار
شــديد، والصَــبأ خــروج معــ  تمايــل وانحــراف وعــدول عــن الحــق، والصَــوا فيــ  تمايــل 
وانحراف عـن القصـد، والصَـبو فيـ  ميـل مـع شـهوة وحنـان، فـإذا اسـتبدلنا الـواو باليـاء 

                                                 

، وغريــــا الحــــديث للخطــــابي 312 1الحــــديث بهــــذه الروايــــة فــــي مصــــابيح الســــنة للبغــــوي  (1)
والمجموع المغيث في  ،282 2، والفائق 10٦2 4، والغريبين في القرآن والحديث 128 1

، والنهايـــة لابـــن 57٩ 1، وغريـــا الحـــديث لابـــن الجـــوزي 30٦ 3غريبــي القـــرآن والحـــديث 
 . 10 3الأثير 

 . 451، 450 14اللسان )ص ا ا(  (2)
 .1٦8 7العين )ص ا ا(  (3)
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 .(1)دلر على تمايل وانعطاف مع صغر
عــود إليــ  مــادة )ص ا وقــد ذكــر المفســرون وأهــل المعــاني هــذا الأصــل الــذي ت

ا(؛ مما جعلهم متفقـين مـع أصـحاا المعـاجم فـي رجـوع هـذه المـادة إلـى أصـل واحـد 
ــــ  تعــــالى:  أي أَمِــــل. يقــــال: صــــبا  ،ژڳ  ڳژهــــو الميــــل، يقــــول الســــمين: "قول

يصـــبو: إذا مـــال نحـــو محبوبـــ . صـــبىً وصـــباء وصـــبوة. وقيـــل: صـــبا معنـــاه: نـــزع  
وت. والــريح الصــبا: المســتقبل للقبلــة؛ واشــتاق، وفعــل فعــل الصــبيان. وأصــباني فصــب

ســـميت بــــذل  لأن مـــن هبــــت عليـــ  صــــبا إلـــى وطنــــ  ونـــزع إلــــى إلفـــ ... وصــــابيت 
، ويقـول الزمخشـري (2)السيف: أغمدت  مقلوبًا، وصابيت الرمح: أملت  وهيأت  للطعن"

، ژڳ  ڳژفـــي تفســـير هـــذه ابيـــة: " الميـــل إلـــى الهـــوى،  والصـــبوة:  : أَمِـــل إلـــيهنر
 .(3)با؛ لأنر النفوس تصبو إليها؛ لطيا نسيمها ورَوْحِها"ومنها: الصَ 

الياء ترجع في أصـل معناهـا إلـى الميـل والانحـراف  وأإذًا فالمادة المعتلة بالواو 
والعــدول، أمــا المــادة المهمــوزة )ص ا أ( فقــد قــال عنهــا ابــن فــارس: "فَأَمَــا الْمَهْمُــوزُ 

. يُ  ، أَيْ خَـرَجَ. وَهُـوَ قـَوْلُهُمْ: فَهُوَ يَدُل  عَلَى خُرُوج  وَبُرُوز  قَالُ: صَـبَأَ مِـنْ دِيـن  إِلـَى دِيـن 
ــعَ. وَالْخَــارِجُ مِــنْ دِيــن  إِلَــى دِيــن  صَــابِئ ، وَالْجَمْــعُ صَــابِئُونَ  ــااُ الْبَعِيــرِ، إِذَا طَلَ صَــبَأَ نَ

بتــر   [62البقففرة  ]ژپژ، لكــن قــد وردت قــراءة متــواترة فــي لفــظ (4)وَصُــبَاء "
ـــ  كثيـــر مـــن العلمـــاء هـــذه (5)قـــد قـــرأ نـــافع بتـــر  الهمـــز فـــي هـــذا اللفـــظالهمــز، ف ، ووجر

ــــ : "قولــــ  تعــــالى:  ــــى أنهــــا مــــن صــــبا يصــــبو إذا مــــال، يقــــول ابــــن خالوي القــــراءة عل
                                                 

 .22٩ ٦ينظر: التحقيق في كلمات القرآن الكريم للمصطفوي  (1)
 .31٩ 2عمدة الحفاظ )ص ا و(  (2)
 .4٦7  2الكشاف  (3)
 .332 3مقاييس اللغة )ص ا ا(  (4)
، والحجــة 81، والحجــة فــي القــراءات الســبع ص155 1ينظــر: معــاني القــراءات ل زهــري  (5)

 .  100، وحجة القراءات ص٩5 2للقراء السبع 
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ــة لمــن همــز: أنــ  مــأخوذ مــن  ژپژ يقــرأ ومــا شــاكل  بــالهمز وتركــ . فالحجر
ون أراد: صـــبأ فـــلان: إذا خـــرج مـــن ديـــن إلـــى ديـــن. والحجـــة لمـــن لـــم يهمـــز: أن يكـــ

الصــبي  يوبــ  ســم ،يصــبو: إذا مــال الهمــز، فلــيرن وتــر ، أو يكــون أخــذه مــن: صــبا 
، ويقــول الطــاهر بــن عاشــور: "وأمــا (1)صــبيرا؛ لأن قلبــ  يميــل إلــى كــل لعــا لفراغــ "

يَصْـبُو  على قراءة نافع فجعلوها جمـع صَـاا  مثـلَ رَام  علـى أنـ  اسـم فاعـل مـن صَـبَا 
ذا الـدين مـالوا عـن كـل ديـن إلـى ديـن عبـادة النجـوم، ولـو إذا مال، قالوا: لأن أهل هـ

ــــنهم كمــــا ســــتعرف  ــــرة؛ إذ اتخــــذوا منهــــا دي لكــــان  ؛قيــــل: لأنهــــم مــــالوا عــــن أديــــان كثي
ن كــــان الــــبعض قــــد أرجــــع معنــــى المهمــــوز إلــــى الميــــل أيضًــــا، يقــــول (2)أحســــن" ، وا 

ع القـرآن، والصـابون( فـي جميـ الثعلبي: "قـرأ أهـل المدينـة بتـر  الهمـزة مـن )الصـابين 
وقــرأ البــاقون بــالهمز، وهــو الأصــل، يقــال: صَــبأ يصــبأ صــبوءًا: إذا مــال وخــرج مــن 
ديـن، قـال الفــراء: يُقـال لكـل مــن أحـدث دينًـا: قــد صـبأ وأصـبأ بمعنــىً واحـد، وأصــل : 

: يقـــرأ بـــالهمز علـــى الأصـــل، وهـــو مـــن ژپژويقـــول العكبـــري: " ،(3)الميـــل"
 .(4)يصبأ إذا مال" صبأ 

لا تعـــود إلـــى  بتـــر  الهمــز مــن العلمـــاء قــد ذكـــر أن هـــذه القــراءةعلــى أن كثيـــرًا 
يصبو إذا مال؛ لأن قراءة الهمز تدل  الميل، يقول ابن عاشور: "وليس هو من صبا 

علــى أن تــر  تخفيــف الهمــز فــي غيرهــا تخفيــف؛ لأن الأصــل توافــق القــراءات فــي 
 ذلــ  بــأن الوجــ  لًا لــ، إلا أن أبــا حيــان قــد اســتظهر أنــ  بمعنــى الميــل؛ مع(5)المعنــى"

                                                 

، تــــح: د. عبــــد العــــال ســــالم مكــــرم، ط: دار الشــــروق 81الحجــــة فــــي القــــراءات الســــبع ص (1)
 هـ.1401الرابعة سنة  ببيروت، الطبعة

 .533 1التحرير والتنوير  (2)
 .355 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي  (3)
 ، تح: علي محمد البجاوي، ط: عيسى البابي الحلبي.70 1التبيان في إعراا القرآن  (4)
 .533 1التحرير والتنوير  (5)
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ابخــر، وهــو أن يكــون أصــل  الهمــز، فسُــهلل بقلــا الهمــز ألفــا فــي الفعــل؛ ويــاء فــي 
الاســـم "إلا أن قلـــا الهمـــزة ألفًـــا يحفـــظ ولا يقـــاس عليـــ . وأمـــا قلـــا الهمـــزة يـــاء فبابـــ  

 .(1)الشعر؛ فلذل  كان الوج  الأول أظهر"
ل والانحراف، أما مـادة وعلى كلٍّ فإن مادة )ص ا ا( ومشتقاتها تعود إلى المي

)ص ا أ( فتعود في أظهر مضامينها إلى معنـى الميـل، ويقـوي ذلـ  القـراءة الـواردة 
يصـبو: إذا مـال، وهـؤلاء قـد مـالوا إلـى ديـن   عن نافع، فقد قيل: إنما قراءت  من صـبا 

ـــاس   ـــو عبيـــدة عـــن ابـــن عب ـــر ديـــنهم، وروى أب ـــ  كـــان يقـــول: مـــا  ،إنكارهـــا غي وأن
 .(2)الصابئون، ولا ترد بمثل هذه الحكاية قراءة متواترة إنما هي ؟الصابون

الميــــل فــــي دلالــــة مــــع يشــــتركان  والصَــــبْوَة الصَــــبْوومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر فــــإن 
نحـراف وذلـ  لكنهما يختلفان فـي طبيعـة هـذا الا، عن حالة معينة نحراف والعدولالا

 ميــل القــوي نحــو اللهــو لــى الوالصَــبْوَة يــدلان فــي الســياق القرآنــي ع الصَــبْوالعــدول، ف
ـــا مـــا يحمـــلا  نحـــو الشـــهوات  نحـــرافدلالـــة الا نأو الانحـــراف عـــن الاســـتقامة، وغالبً

الميــل إلــى الطــي  أو الانحــراف عــن ، وكــذل  الدلالــة علــى أو الانحــراف عــن الــدين
الميــل يعبــر عــن انحــراف تــدريجي أو توجــ  نحــو شــيء معــين  ، فــي حــين أنالحكمــة

 غالبًا.   أو اللهودون أن يكون مرتبطًا بالطي
19-  

ج
د
 
 وف:الص
وردت مــادة )ص د ف( فــي القــرآن الكــريم فــي ثلاثــة مواضــع بــثلاث صــيغ،   
 هي:
ئە ئە ئو ئو        ژ هو قولـ  تعـالى:  ،الفعل الماضي: وذل  في موضع واحد -1

 .[157]الأنعام  ژئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ

                                                 

 .3٩0 1ينظر: البحر المحيط  (1)
 .313 2)ص ا أ(  ينظر: عمدة الحفاظ (2)
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ژ عــالى: فــي موضــعين مــن القــرآن الكــريم، همــا: قولــ  توذلــ  الفعــل المضــارع:  -2

ــــ  [46]الأنعففففام  ژڤ  ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ــــة قول فــــي  ، وبقي
ئۈ ئې     ئې ئې ئى ئى ئى ژ ابيـة المتلـوة فـي صـيغة الماضــي: 

 .[157]الأنعام  ژی ی             ی
ــ  تعــالى: دَ مثنــى )الصَــ -3 ]الكهفف   ژبى بي تج تح تخ  تم تىژف( فــي قول

96]. 
قها إلـى الميـل، وقد ذكر أصحاا المعـاجم أن هـذه المـادة تعـود فـي أصـل اشـتقا

"الصَـــاد وَالــــدَال وَالْفَــــاء أَصْـــلَانِ: الْأَوَلُ: يَــــدُل  عَلَــــى الْمَيْــــلِ،  أن ابــــن فــــارس فأوضـــح
ــانِي: عَــرَض  مِــنَ الْأَعْــرَاض ــوْلُهُمْ:  ،وَالثَ ــالْأَوَلُ قَ ــُ   فَ صَــدَفَ عَــنِ الشَــيْءِ، إِذَا مَــالَ عَنْ

ـــا ـــى ذَاهِبً ـــالَ  ،وَوَلَ ـــُ  تَعَ ـــالَ اللَ ـــنَ   ،ژئۈ ئې     ئې ئې ئىژ ى: قَ وَالصَـــدَفُ مِ
، وَقَـــدْ صَـــدِفَ....  الْبَعِيـــرِ: أَنْ يَمِيـــلَ خُف ـــُ  مِـــنَ الْيَـــدِ أَوِ الرلجْـــلِ إِلَـــى الْجَانِـــاِ الْوَحْشِـــيل

نَمَـــا سُــــمليَ  ويقــــول ، (1)لِمَيْلِـــِ  إِلـَــى إِحْـــدَى الْجِهَتـَــيْنِ..." ؛وَالصَـــدَفُ: جَانـِــاُ الْجَبَـــلِ، وَاِ 
وَيُقـَـال لجَانــا الجَبَلــين إِذا تحاذَيــا: صُــدُفان  ،زهــري: "والصَــدَفة: الْجَانـِـا والناحيــةالأ

وصَدَفان؛ لتَصادفهما، أَي: تَلاقيهمـا، يلاقـي هَـذَا الجانـاُ الجانـاَ الرـذي يلاقيـ ، وَمَـا 
، ومِــن هَــذَا يُقَــال: صــادفْت فلَانــا، أَي: لاقيْتُــ  . وأخبَرَنــي بَينهمَــا فَــجٌّ أَو شِــعْا  أَو واد 

ـدُفان: جانبـا الجَبَـل : (2)وَفِـي الحَـدِيث ،المنذري  عَـن ابْـن اليزيـدير لأبـي زيـد قـَالَ: الص 
ــانَ إِذا مَــرر  أنر النبــير » ــالَ أَبُــو  ،«بصَــدَف مائــل  أَو هَــدَف مائــل  أَســرَعَ المَشــيَ  كَ قَ

صَـدَف  قلـتُ: وَهُـوَ مثـل  ،فـعالصَـدَف والهـَدَف وَاحِـد، وَهُـوَ كـل  بِنَـاء عَظِـيم مُرْتَ  عبيد: 
:  ،الْجَبَل، شُبر  بِ ِ  الصَـدَف: أَن يَمِيـل خُـف  البَعيـر مـن الْيَـد  أَبُو عبيـد عَـن الأصـمعير

، وَقــد  فَــإِن مَــال إِلَــى الْجَانِــا الإنســير  ،صَــدِفَ صَــدَفًا أَو الرلجــل إِلَــى الْجَانِــا الوحشــير
                                                 

 .338 3مقاييس اللغة )ص د ف(  (1)
 . 127 3، وفي نيل الأوطار للشوكاني 17 3الحديث في النهاية  (2)
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:  وَقد قَفِد قَفَدًا، وقـولُ  ،فَهُوَ القَفَد ئۈ ئې     ئې ئې ئى ئى ژ اي جـلر وعـزر

ـــــث:  ،، أَي: يُعرضـــــونژئى ی ی             ی ـــــالَ اللَيْ ـــــل عَـــــن  وَقَ الصَـــــدَف: المَي
 .(1)الشَيْء، وأَصدَفَني عَنُ  كَذَا وَكَذَا"

ومن هذه النقول يتبين لنا أن الصدوف هو ميل من أحد الجوانا؛ ولهذا يطلـق 
يـر أو غيـره إلـى جانـا مـن الجوانـا، وكـذل  الصدف على ميل في يـد أو رجـل البع

يطلق الصدف على الجبل وكل بناء مرتفع؛ لميل  إلى أحد الجانبين، فـإذا اسـتعملت 
كانت بمعنى الميل والإعراض؛ ولهذا استعمل المفسـرون « عن»المادة بحرف الجر 

لفظ الإعراض في تفسير مادة )ص د ف( في القرآن الكريم، إلا أن البحـث يـرى أن 
ـــــل ه ـــــي أن الصـــــدوف يكـــــون بالمي ـــــين الصـــــدوف والإعـــــراض يكمـــــن ف ـــــا ب ـــــا  فرقً ن

والانصــراف بجانــا مــن الجوانــا، أمــا الإعــراض فيكــون ميــل وانصــراف بالمواجهــة 
أَعْــرَضَ  والمقابلــة، ففــي الصــدوف مجانبــة أمــا فــي الإعــراض فمواجهــة؛ فإنــ  يقــال: "

ر لا تكــون إلا بعــد مواجهــة؛ ولهــذا كــان ، وتوليــة الظهــ(2)عَــنِ الشَــيْءِ إِذا ولَاه ظَهْــرَهُ" 
الصــدف أشــد معالجــة مــن الإعــراض كــالبعير الــذي يعــالج صــدف رجليــ  أو يديـــ ، 
ويلحـــظ فيـــ  كـــذل  شـــدة وصـــلابة كالصـــلابة التـــي فـــي خـــف البعيـــر، يميـــل بـــ  فـــي 

صَــــدَفَ عنــــ : أعــــرض  والصَــــدَفُ جانــــا الجبــــل المائــــل، يقــــول الراغــــا: " ،المشــــي
ـلابة  مجرى إعراضًا شديدًا يجري  الصَدَفِ، أي: الميل في أرجل البعيـر، أو فـي الصر

 .(3)الصَدَفِ الذي يخرج من البحر" كَصَدَفِ الجبل أي: جانب ، أو  
وســياق ابيــات التــي وردت فيهــا مــادة )ص د ف( يؤكــد هــذه الحقيقــة، وهــي أن 

ڀ ژ : في الصدوف معالجة أشد، ونفورًا أعظم، ففي ابية الأولى وهـي قولـ  تعـالى

                                                 

 .102 7، وينظر: العين )ص د ف( 104 12تهذيا اللغة )ص د ف(  (1)
 . 17٦ 7اللسان )ص د ف(  (2)
 .478المفردات في غريا القرآن )ص د ف( ص (3)
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بعـــد أن بـــين الحـــق ســـبحان  أنـــ  يتـــابع  [46الأنعفففام  ]ژڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ
عليهم الحجج، ويضرا لهم الأمثال والعبر، ويصرف لهم ابيات وتصـريف ابيـات 
نــذار وترغيــا وترهيــا ونحــو ذلــ ، أشــار إلــى  الإتيـان بهــا مــن جهــات، مــن إعــذار وا 

، وفـي ابيـة (1)دفون، أي: مَائِلُونَ مُعْرِضُونَ عَنِ الحجج والـدلالاتأنهم مع ذل  صا
 ،أعرض إعراضًا صار ب  كأن  في صـفد :أي ،ژئۆژالثانية يقول البقاعي: "

ـــدليل  ـــاد لل ـــين (2)بعـــد مـــا عـــرف صـــحتها" ژئۆژأي ســـد عـــن ســـهولة الانقي ـــم ب ، ث
، وجــــــــــاء الفعــــــــــل  ژئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈژجــــــــــزاءهم بقولــــــــــ : 

ى أن هذا الصدوف منهم متجدد بتجدد ابيـات والحجـج، ثـم قـال: ليدل عل ؛مضارعًا
ـــــا لهـــــم، أمـــــا ژی ی             یژ ، أي أن هـــــذا الصـــــدوف كـــــان لهـــــم عـــــادة ملازمً

ــــ  ســــبحان : الصــــدفان فــــي "جــــبلان... وفيهمــــا فهمــــا  ژبى بي تج تح تخژ قول
وجهـــان: أحـــدهما: أن كـــل واحـــد منهمـــا محـــاذ  لصـــاحب ، مـــأخوذ مـــن المصـــادفة فـــي 

همـا جـبلان كـل واحـد منهمـا منعــزل  :قالـ  الأزهـري. الثـاني: قالـ  ابـن عيســى اللقـاء،
 ، أي: مال.(3)عن ابخر كأن  قد صدف عن "

وعلـــى هـــذا فالمـــادة تعـــود فـــي أصـــل معناهـــا إلـــى الميـــل والعـــدول مـــع ملاحظـــة 
المعالجة والشدة والصلابة المقترنة بهذا الميـل، وكـان أداؤهـا لهـذا المعنـى فـي القـرآن 

ـــاءً علـــى أن الكـــري ـــر أداء، فبن ـــل فـــي الحـــافر أو  - فـــي الأصـــل - الصـــدف م خي مي
الخــفر فــي الفــرس أو البعيــر، يجعلــ  يميــل فــي ســيره ولا يســتقيم؛ فــإن القــرآن الكــريم 

لكي يصـورر حـال  ؛يستخدم هذا اللفظ بدلالت  الحسية الأصلية، ودلالت  المنقول إليها
                                                 

 .428 ٦حكام القرآن للقرطبي ينظر: الجامع لأ (1)
 .331 7نظم الدرر  (2)
 .343 3النكت والعيون للماوردي  (3)
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أصــابتهم، فجعلــتهم يســيرون فــي  بفــة   ؛الــذين يعرضــون عــن الحــق، ويصــدفون عنــ 
فهــذه اللفظــة ترســم صــورة لأولئــ  المنحــرفين عــن الحــق فيهــا  ،الحيــاة بــانحراف وميــل

 .(1)الهيئة والحركة، من خلال اقترانها في الذهن بمعناها الحسي
حالــة ومــن هنــا يكمــن الفــرق بــين الصــدوف والميــل؛ إذ إن الصــدوف يــدل علــى 

يشــير إلــى الإعــراض ، فهــو لفــظ ف عــن الحــقأكثــر وضــوحًا مــن الإعــراض والانحــرا
دون الوصـول إلـى  قـد يكـون تـدريجيًّا أو جزئيًّـا، أمـا الميـل فالشديد والنفور عن الحق

ة بلفـــظ المعالجـــة والشـــدة والصـــلابة المقترنـــهـــذا الإعـــراض والنفـــور الشـــديدين، ودون 
دُوف(.  )الص 

20-  
 
 الص
 
 ر:ــع

موضـع واحـد بصـيغة واحـدة، هـي وردت مادة )ص ع ر( في القرآن الكريم في 
ئې ئې   ئى ئى ئى  ی ی ی    یئج ئح ئم ئى ژالفعــل المضــارع فــي قولــ  تعــالى: 

 .[18]لقمان  ژئي بج        بح بخ
وقــد أرجــع أصــحاا المعــاجم أصــل هـــذه المــادة إلــى الميــل، يقــول ابــن فـــارس: 

شَيْءِ. مِنْ ذَلَِ  الصَـعَرُ، وَهُـوَ "الصَادُ وَالْعَيْنُ وَالرَاءُ أَصْل  مُطَرِد  يَدُل  عَلَى مَيَل  فِي ال
نْسَـــانُ  ،الْمَيَـــلُ فِـــي الْعُنُـــقِ  وَالتَصْـــعِيرُ: إِمَالَـــةُ الْخَـــدل عَـــنِ النَظَـــرِ عُجْبًـــا. وَرُبَمَـــا كَـــانَ الْإِ

وَهُـــــــوَ مِـــــــنَ  ،ژئې ئې   ئى ئىژقَـــــــالَ اللـَـــــُ  تَعَـــــــالَى:  ،وَالظَلِــــــيمُ أَصْـــــــعَرَ خِلْقَـــــــةً 
وَ اعْتـِرَاضُ الْبَعِيـرِ فِـي سَـيْرِهِ. وَالصَـيْعَرِيَةُ: سِـمَة  مِـنْ سِـمَاتِ الن ـوقِ فِـي الصَيْعَرِيَةِ، وَهُ 

نَمَا قِيلَ لَُ  ذَلِـَ   ، أَيْ عَظِيم . وَاِ  أَعْنَاقِهَا، وَلَعَلَ فِيهَا اعْتِرَاضًا... وَيُقَالُ: سَنَام  صَيْعَرِيٌّ
الصَـعَرُ  الَصعَر: مَيَل  فِي الوَجِْ ، وَقِيـلَ:  منظور: " ، ويقول ابن(2)لِأنََُ  إِذَا عَظُمَ مَالَ"

                                                 

، عبـد السـلام أحمــد الراغـا، ط: فصــلت 387ينظـر: وظيفـة الصــورة الفنيـة فـي القــرآن ص (1)
 م.2001للدراسات والترجمة والنشر، حلا، الطبعة الأولى 

 .2٩8 1ن )ص ع ر( ، وينظر: العي288 3مقاييس اللغة )ص ع ر(  (2)
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المَيَـل فِــي الخــدل خَاصَـةً، وَرُبَمَــا كَــانَ خِلْقــة فِـي الِإنســان والظَلــيم، وَقِيـلَ: هُــوَ مَيَــل  فِــي 
ــُ  مِــ ــدْ صَــعَرَ خَــدَه وصــاعَرَه: أَمال ــق وانْقِــلاا فِــي الْوَجْــِ  إِلــى أَحــد الشــقَين. وَقَ نَ العُنُ

  :(1)وَاسْمُُ  جَرير بْنُ عَبْدِ الْمَسِيحِ  ،الكِبْرِ؛ قَالَ المُتَلَملس
ـــــــــارُ   خَـــــــــد  ُ  صَـــــــــع رَ  وَكُن ـــــــــا إ ذَا الْجَب 

 

ــــــــنْ مَيْ   ــــــــهُ م  مــــــــاأَقَمْنــــــــا لَ ل ــــــــه  فَتَقَو 
 

رُ داء  يأْخــذ الصَــعَ  يَقُــولُ: إِذا أَمــال متكبلــر  خــدَه أَذْلَلْنــاهُ حَتَــى يتقــوَم مَيْلُــ ، وَقِيــلَ: 
  :(2)الْبَعِيرَ فيَلْوِي مِنُْ  عُنُقَ  ويُميلُ ، صَعِرَ صَعَرًا، وَهُوَ أَصْعَر... وَقَوْلُ أَبي ذُؤَيْا  

 فَهُــــن  صُــــعْر  إ لــــى هَــــدْر  الفَن يــــق  وَلَــــم
 

 يُجْــــــرَ وَلَــــــمْ يُسْــــــل ه  عَــــــنْهُن  إ لقــــــا ُ  
 

أَنـ  قـَالَ: فَهـُنَ مَوائـِلُ إِلـى هَـدْر الفَنيـق، لأنَ  فِي مَعْنَى مَوائِلَ، ك ؛«إِلى»ـ عدَاه ب
وَيُقَالُ: أَصاا البعيرَ صَعَر  وصَيَد  أَي أَصاب  دَاء  يَلْـوي مِنْـُ  عُنُقـ . وَيُقـَالُ للمتكبلـر: 

 ،والصَـعَرُ: التَكَب ـرُ  الصَعَر والصَـعَلُ صِـغَرُ الـرأْس.  فِيِ  صَعَر  وَصَيَد . ابْنُ الَأعرابي: 
؛ أَي كُـــل  ذِي كِبْـــر  وأُبَهَـــة ، وَقِيـــلَ: الصَـــعَارُ «كـــل  صَـــعَار  مَلْعـــون: »(3)ي الْحَـــدِيثِ وَفِـــ

أَي: « لأقُِـيمَنَ صَـعَر » لأنَـ  يَمِيـل بِخَـدله ويُعْـرِض عَـنِ النَـاسِ بِوَجْهِـِ ... و ؛الْمُتَكَبلـرُ 
 .(5)أَمِيل" :، أَي«فأَنا إِلي  أَصْعَر: »(4)وَفِي حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْا   ،مَيْل ، عَلَى المثَل

                                                 

، تح: حسن كامل الصيرفي، منشـورات معهـد 24من الطويل، وهو للمتلمس في ديوان  ص (1)
م، وعـزي لجـابر بـن حُنَـيل التغلبــيل 1٩70المخطوطـات العربيـة، جامعـة الـدول العربيـة ســنة 

، 351 4، والمحــرر الــوجيز 143 20، وجــامع البيــان للطبــري 127 2فــي مجــاز القــرآن 
 .٦٩ 14لأحكام القرآن للقرطبي والجامع 

، والمحكـــم )ص ع ر( 48 1مـــن البســـيط، وهـــو لأبـــي ذؤيـــا الهـــذلي فـــي ديـــوان الهـــذليين  (2)
1 433. 

 .31 3، والنهاية 351 1في غريا الحديث للخطابي  (3)
( 1578٩، والإمـام أحمــد فــي مســنده بــرقم )2٩1 1أخرجـ  أبــو داود الطيالســي فــي مســنده  (4)

 .2122 4سلم في صحيح  ، والإمام م٦٦ 25
 .45٦ 4اللسان )ص ع ر(  (5)
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ومن هذا يتبين لنا أن المادة في أصل اشتقاقها تعنـي الميـل فـي العنـق والوجـ ، 
 :وتصـعَر رَ الرجـل اعَ صَـفقيـل: تَ  ،ومن هذه الدلالة الحسية أخذت الدلالة على الكبـر

لأصــــل إِذا لــــوى خَــــدَه مــــن الكِبــــر، وقــــد ربــــط المفســــرون وأهــــل المعــــاني بــــين هــــذا ا
ئې ئې   ئى ژفـــي قولـــ  تعـــالى:  ژئېژالاشـــتقاقي والتفســـير الـــذي فســـروا بـــ  

ــَ  عَمَــنْ ژئى ، يقــول الطبــري عــن هــذه ابيــة: "وتأويــل الكــلام: ولََا تُعْــرِضْ بِوَجْهِ
 الصـــعر( داء يأخـــذ الإبـــل فـــي أعناقهـــا  كَلَمْتــَـُ  تَكَب ـــرًا وَاسْـــتِحْقَارًا لِمَـــنْ تُكَللمُـــُ ، وأصـــل )

ــــتَ أعناقهــــا عــــن  رؤوســــهاأو  ــــى رؤوســــهاحتــــى تُلْفِ ــــ  الرجــــل المتكبــــر عل ، فَيُشَــــبَُ  ب
عْجَابًا وَاحْتِقـَارًا  فمعنى، (1)الناس" ابية على هذا: "ولََا تُمِلْ خَدََ  لِلنَاسِ كِبْرًا عَلَيْهِمْ وَاِ 
 .  (2)لَهُمْ"

رآن وعلى هذا فالمادة تدل على الميل، وكـان اختيارهـا للدلالـة علـى ذلـ  فـي القـ
تمثيــل هــذا اللفــظ  ؛ فــإنالكــريم دون غيرهــا مــن الألفــاظ اختيــارًا يناســا ســياق الكــلام

للاحتقــــار؛ لأن  فهــــو تمثيـــل"ا علـــيهم، رً ا عـــن النــــاس متكبـــلمـــن يلـــوي عنقــــ  معرضًـــ
فصــورة ، (3)..."توضــح هيئــة المحتقــر المســتخف فــي غالــا الأحــوال مصــاعرة الخــدل 

، تنقــل لنــا معنــى التكبــر بصــورة كريهــة الحســية، بحركتهــا وهيئتهــا« تصــعير الخــد»
فــي الإبــل مــن تشــاب  وصــلة فــي « الصــعر»منفــرة؛ لمــا بــين صــورة المتكبــر وصــورة 

ـــعر فـــي الأصـــل داء يصـــيا الإبـــل،  ـــ  المنفرـــر، فالصر ـــر الكري ـــة، والأث الحركـــة والهيئ
فيجعلها تميل بأعناقها بهيئة منفررة، وصورة المتكبـر المائـل بعنقـ  تشـب  تلـ  الصـورة 

يصــــــيا الإنســــــان، فيلــــــوي عنقــــــ   وبــــــذل  يغــــــدو التكبــــــر داءً  ؛حســــــية فــــــي الإبــــــلال
خــيلاءً وتكبــرًا علــى عبــاد اي، فالعلاقــة بــين الصــورتين واضــحة فــي الحركــة والهيئــة، 

                                                 

 .484، وينظر: المفردات في غريا القرآن ص143 20جامع البيان للطبري  (1)
 ، وينظر: 70 14الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (2)
 .1٦٦ 21التحرير والتنوير  (3)
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 .(1)والسبا
ومما سبق يتبين لنا الفرق بين الصعر والميـل الـذي يتمثـل فـي أن الصـعر يـدل 

فـي السـياق القرآنـي علـى الصَعَر يث يدل حعلى الميل المصحوا بالكبر والتعالي، 
انحـــراف  لـــىع دل  الميـــل يـــ ، فـــي حـــين أنالميـــل بالوجـــ  عـــن النـــاس تكبـــرًا واســـتعلاءً 

، وكــذل  فــإن تــدريجي أو توجــ  نحــو شــيء معــين دون أن يكــون مرتبطًــا بالاســتعلاء
 ميل حسي عضوي في حين أن الميل معنوي قلبي. الصَعَر
21-  

 
 الص
ْ
 و:ــغ

 )ص ق ا( في موضعين من القرآن الكريم بصيغتين، هما: وردت مادة
ک ک    گ    گ گ گ ژ: وذلـــــ  فـــــي قولـــــ  تعـــــالى: )صـــــغا( الفعـــــل الماضـــــي -1

 .[4التحريم  ]ژڳڳ
ـــــ  مـــــن )صـــــغا( الفعـــــل المضـــــارع -2 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ژ: : فـــــي قول

 .[113الأنعام  ]ژڈ ڈ
ول ابـن وقد أوضح أصحاا المعـاجم أن أصـل هـذه المـادة يـدل علـى الميـل، يقـ

ــلِ، مِــنْ ذَلِــَ   فــارس: "الصَــادُ وَالْغَــيْنُ وَالْحَــرْفُ الْمُعْتـَـل  أَصْــل  صَــحِيح  يَــدُل  عَلـَـى الْمَيْ
قَوْلُهُمْ: صِغْوُ فُلَان  مَعَـَ ، أَيْ مَيْلـُُ . وَصَـغَتِ الن جُـومُ: مَالـَتْ لِلْغُيُـواِ. وَأَصْـغَى إِلَيْـِ ، 

نَـاءَ: أَمَلْتـُُ . وَمِنْـُ  قـَوْلُهُمْ لِلـَذِينِ يَمِيلـُونَ مَـعَ الرَجُـلِ  إِذَا مَالَ بِسَمْعِِ  نَحْوَهُ. وَأَصْـغَيْتُ الْإِ
ــاهُ: صَــاغِيَة . وَحُكِــيَ:  ــِ  أَصْــغَى صَــغْوًا وَصَــغًى،  مِــنْ أَصْــحَابِِ  وَذَوِي قُرْبَ صَــغَوْتُ إِلَيْ

" ي مـــال. وكـــذل  ويقـــول الجـــوهري: "صـــغا يَصـــغو ويَصْـــغي صُـــغُوًّا، أ ،(2)مَقْصُـــور 
بالكسر يصغى صَغىً وصُغِيًّا. وصَغَتِ النجومُ، إذا مالت للغروا. أبو زيـد:  يصغِ 

ميلـ ، وقـولهم: أكرمـوا فلانًـا فـي  :يقال صَغْوُهُ معـ  وصِـغْوُهُ معـ  وصَـغاهُ معـ ، أي
                                                 

 .11٦ينظر: وظيفة الصورة الفنية في القرآن ص (1)
 .432 4، وينظر: العين )ص ق ا( 28٩ 3ص ق ا( مقاييس اللغة ) (2)
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صــاغِيَتِِ ، وهــم القــومُ الــذين يميلــون إليــ  ويأتونــ  ويطلبــون مــا عنــده. وأَصْــغَيْتُ إلــى 
إنـاؤه، إذا  ناء: أملت . ويقال: فـلان مصـغ  ، إذا ملتَ بسمع  نحوه. وأَصْغَيْتُ الإفلان  

نُقِــصَ حقرــ . وأَصْــغَتِ الناقــةُ، إذا أمالــت رأسَــها إلــى الرحــل كأنَهــا تســتمع شــيئًا حــينَ 
 .(1)يشد  عليها الرحل"

وقــد تلقـــف أهــل المعـــاني والمفســـرون عبــارات أصـــحاا المعــاجم واللغـــويين فـــي 
الصـــغو وراحـــوا يرددونهـــا فـــي ثنايـــا كتـــبهم، يقـــول الراغـــا: "الصَـــغْوُ: الميـــل.  تفســـير

يقال: صَـغَتِ النرجـومُ، والشـمس صَـغْوًا: مالـت للغـروا، وصَـغَيْتُ الإنـاءَ، وأَصْـغَيْتُُ ، 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ژوأَصْغَيْتُ إلى فلان: ملـت بسـمعي نحـوه، قـال تعـالى: 

غَى، صَـغْوًا وصُـغِيًّا، وقيـل: ، وحكي: صَغَوْتُ إليـ  أَصْـغُو، وأَصْـژڈ ڈ
صَــغَيْتُ أَصْــغَى، وأَصْــغَيْتُ أُصْــغِي. وصَــاغِيَةُ الررجــلِ: الــذين يميلــون إليــ ... وعينــ  

، ويقـــــول أبـــــو عبيـــــدة: (2): ميـــــل فـــــي الحنـــــ  والعـــــين"يُ صَـــــغْوَاءُ إلـــــى كـــــذا، والصَـــــغْ 
مــن صــغوت إليــ ، أي: ملــت إليــ  وهويتــ ، وأصــغيت  ژڍ ڌ ڌ ڎژ"

: ولتميل قلوا ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژفمعنى  ،(3)إلي  لغة"
الذين لا يؤمنون بابخرة إلـى زخـرف القـول الـذي كـان يـوحي ويلقـي شـياطين الإنـس 

: إن تتوبـا إلـى اي ژک ک    گ    گ گ گ ڳڳژ، ومعنى قول  تعـالى: (4)والجن
مــــن اجتنابــــ   أيتهـــا المرأتــــان فقــــد مالـــت قلوبكمــــا إلــــى محبـــة مــــا كرهــــ  رســـول اي

جاريتــ ، وتحريمهــا علــى نفســ ، أو تحــريم مــا كــان لــ  حــلالًا ممــا حررمــ  علــى نفســ  

                                                 

 . 2400 ٦الصحاح )ص ق ا(  (1)
 .48٦، 485المفردات في غريا القرآن )ص ق ا( ص (2)
 .205 1مجاز القرآن  (3)
 .224 4تأويلات أهل السنة للماتريدي  (4)



 

111 

الميــل  أصــل معنــى الإصــغاء ، ومنــ  أيضًــا الإصــغاء للكــلام، فــإن (1)با حفصــةبســ
 .(2)اللسماع، ثم تجورز ب  عن  مطلقً 

ومهما يكن من أمر فقد أجمع العلمـاء علـى أن الصـغو بمعنـى الميـل والعـدول، 
أنــ  أســند إلــى  ويلاحــظ علــى الموضــعين الــوارد فيهمــا هــذا اللفــظ فــي القــرآن الكــريم

ـــ ـــوا والأفئ ـــ  تعـــالى جعـــل محـــل القل ـــارة عـــن  -الصـــغو  دة، فإن ـــذي هـــو عب الميـــل  ال
القلا، فهو ميل قلبي عن الحق، ويلاحظ كـذل  أنـ  ميـل معـ  شـيء مـن  -والإرادة 

ڎ ژالعمـــد، ففـــي ابيـــة الأولـــى وصـــف ربنـــا ســـبحان  وتعـــالى هـــؤلاء المـــائلين بـــأنهم 

ولا أدل مـــن هـــذا الوصـــف علـــى عمـــدهم وقصـــدهم الميـــل إلـــى  ،ژڈ ڈ
القـــول الـــذي يوحيـــ  شـــياطين الإنـــس والجـــن، وفـــي ابيـــة الثانيـــة رتـــا الحـــق  زخـــرف

سبحان  التوبة على إصغاء قلبي حفصة وعائشة عن الواجا في الإخلاص لرسـول 
من حا مـا يحبـ  وكراهـة مـا يكرهـ ، أي: إن تتوبـا فقـد وجـد منكمـا مـا يوجـا  اي

أو قصــد، فلــو كانتــا غيــر  التوبــة، وهــو ميــل قلوبكمــا، والتوبــة لا تكــون إلا مــن عمــد
بالتوبـــة  -واي أعلـــم  - مـــا أمرهمـــا اي  قاصـــدتين الميـــل عـــن أمـــر رســـول اي

من ؛ فإن اي لا يؤاخذ بالخطأ أو غيـر العمـد، وفـي اختيـار هـذا اللفـظ أيضًـا بالنسـبة 
للســــيدة عائشــــة وحفصــــة للتعبيــــر عــــن ميلهمــــا دون غيــــره مــــن الألفــــاظ لطــــف غايــــة 

 عن هذا الميل بالزيغ أو الانحراف.اللطف، فلم يعبر 
علـى ميــل القلــوا نحــو  ممـا ســبق يتبــين أن الصــغو والميـل يتفقــان فــي دلالتهمــا

، والتوجــ  النفســي والانجــذاا هــو ميــل داخلــي مــرتبط بالوجــدان ، فالصــغوأمــر معــين
انحــراف تــدريجي أو توجــ  نحــو شــيء معــين دون أن  لــىع دل  الميــل يــفــي حــين أن 

هـو ، وكـذل  فـإن )الصَـغْو( نجذاا العاطفي أو النفسي بـنفس القـوةيكون مرتبطًا بالا

                                                 

 .483 23جامع البيان للطبري  (1)
 .7 7ينظر: حاشية الشهاا  (2)
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 .(1)للميل عن الشيء، ولكن لفظ )الميل( يكون الميل إلى الشيء، لا عن الشيء
22-  

 
و
 
 ر:الص

أرجــع أصــحاا المعــاجم دلالــة هــذه المــادة إلــى الميــل، فقــد ذكــر ابــن فــارس أن 
يرَة  مُتبََايِنَةُ الْأُصُولِ. وَلَيْسَ هَذَا الْبَـااُ بِبَـااِ قِيَـاس  ولََا الصَاد وَالْوَاو وَالرَاء كَلِمَات  كَثِ "

وَمِمَا يَنْقَاسُ مِنُْ  قـَوْلُهُمْ صَـوِرَ يَصْـوَرُ، إِذَا مَـالَ. وَصُـرْتُ الشَـيْءَ أَصُـورُهُ، ... اشْتِقَاق  
رَ، لِمَا ضُرِاَ، كَأَنَُ  مَالَ وَسَـقَطَ. فَهـَذَا وَأَصَرْتُُ ، إِذَا أَمَلْتَُ  إِلَيَْ . وَيَجِيءُ قِيَاسُُ : تَصَوَ 

ــــهَا ــــرِدَة  بِنَفْسِ ــــل  كَلِمَــــة  مُنْفَ ــــَ  فَكُ ــــاسُ، وَسِــــوَى ذَلِ ــــوَ الْمُنْقَ ــــن منظــــور: (2)"هُ ، ويقــــول اب
مـر: مَائِل  مُشْـتاَق . الَأح :أَي ،والصَوَرُ، بِالتَحْرِيِ : المَيَل. وَرَجُل  أَصْوَرُ بَيلنُ الصَوَرِ "

وَفِــي  ..مَيَــل. :أَي ،وَفِــي رأْســ  صَــوَر   ...صُــرْتُ إِلــيَ الشــيءَ وأَصَــرْتُ  إِذا أَملتــَ  إِليــ 
ــــالَ  عُمَــــرَ وَذُكِــــرَ الْعُلَمَــــاءُ  حَــــدِيثِ  ــــالْعِلْمِ قلــــوا  لَا تَصُــــورُها : »(3)فَقَ ــــيْهِمْ بِ تنَْعَطِــــف عَلَ
إِنــي لأدُْنــي الحــائِضَ منلــي : »(4)مَــرَ ابْــنِ عُ  . وَفِــي حَــدِيثِ ..لَا تُمِيلُهــا :أَي، «الَأرحــام

وصــــارَ الشــــيءَ صَــــوْرًا  ،مَيْــــل وَشَــــهْوَة  تَصُــــورُني إِليهـــا :أَي، «وَمَـــا بِــــي إِليهــــا صَـــوَرَة  
   :(5)وأَصارَه فانْصار: أَمال  فَمَالَ، قَالَتِ الخنساءُ 

نْهــا وهْــيَ تَنصــارُ  ــهْبُ م   لَظَل ــت الشُّ
                                                 

 .2٩3لقرآن للفراهي صينظر: مفردات ا (1)
، والعـين 717، 71٦ 2، وينظـر: الصـحاح )ص و ر( 320 3مقاييس اللغة )ص و ر(  (2)

 .14٩ 7)ص و ر( 
، 1102 4، والغـريبين فـي القـرآن والحـديث للهـروي 5٩3 2في غريا الحديث لابن قتيبـة  (3)

 .5٩ 3، والنهاية ٦08 1، وغريا الحديث لابن الجوزي 321 2والفائق 
، 300 2المجمــوع المغيــث  ، و321 2، والفــائق 274  5غريــا الحــديث لأبــي عبيــد  فــي (4)

 .5٩ 3، والنهاية ٦08 1وغريا الحديث لابن الجوزي 
، وهـو للخنسـاء، ولـيس فـي  (5) عجز بيت من البسيط، وصدره: فَلـَوْ يُلَاقِـي الـَذِي لَاقَيْتـُُ  حِضْـن 

، وتهـذيا اللغـة 37اد لابـن الأنبـاري ص، والأضـد81 1ديوانها، وهو لها في مجاز القرآن 
12 15٩  . 
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بِِ  إِمالة الْعُنُقِ. وصَوِرَ يَصْوَرُ صَوَرًا، وَهُوَ  متصدرعُ وتفلرقُ، وخص بعضه :أَي
  :(1)أَصْوَرُ: مَالَ، قَالَ 

ـــــــــا ـــــــــي تَلَفُّت ن ـــــــــا ف  ـــــــــمُ أَن  الل ـــــــــهُ يَعْلَ
 

ــــــا صُــــــورُ   ــــــى أَحْباب نَ ــــــراق  إ ل ــــــوْمَ الف   يَ
 

ـژٹ ڤژوَكُل هُمْ فَسَرُوا ...   وَمَـنْ قـرأَ:... ر بِمَعْنَـى قَطلعْهـن، وَالْكَسْـرُ فُسل
بِالْكَسْــرِ، فَفِيــِ  قَــوْلَانِ: أَحــدهما أَنــ  بِمَعْنَــى صُــرْهن، يُقَــالُ: صــارَهُ  ژڤ  ن  ه  فَصِرر   ژ

 .  (2)..."يَصُورُهُ ويَصِيرُه إِذا أَمال ، لغتان
ومن هذا يتبـين لنـا أن المعجميـين قـالوا بـأن أصـل هـذه المـادة يعـود إلـى الميـل، 

رَجُـل  ، ويقـال منـ : عضُـهم إمالـةَ العُنُـقوخـصَ بـ  بوأن أصل هذه الدلالة كان حسيًّا 
 .رَ يَصُورُ ويَصِيرُ وَ ص، وهذه المادة وردت بالواو والياء فيقال: أَصْوَرُ بَيلنُ الصَوَرِ 

ٹ ژهــذا، وقــد اختلــف أهــل المعــاني والمفســرون فــي تفســير قولــ  تعــالى: 

نــ  بمعنــى أملهــن إلــى قــولين: أَمِلْهُــنَ، وقَطلعْهُــنَ، وقــد نســا الزجــاج القــول بأ ژڤ
: قَطلعْهـُنَ، وقـالَ: لا  قـولالفـَرَاءُ  أنكرو ، (3)إلى أهل اللغة أو أكثرهم مَـنْ قـال: صِـرْهُنر

نعـــرف صــــار بمَعْنَــــى قَطَــــع، إِلَار أَنْ يكــــون الأصــــل فيــــ  صَــــرَى، فقــــدلمَت الــــرَاءُ إِلــــى 
ــــرت العــــين إِلــــى موضــــع الَــــلام؛ كمــــا قــــالوا: عــــاثَ فــــي  الَأرْضِ موضــــع العــــين، وأُخل

 .(4)وَعَثا
ــ  تعــالى:  قــد قــرم بضــم الصــاد مــن صــور  ژٹژوجــدير بالــذكر أن قول

ـــاقون يَصُـــور وبكســـرها مـــن صـــور يصِـــير، ف قـــرأ حمـــزة ويعقـــوا بكســـر الصـــاد، والب

                                                 

، والمخصــص 41 1، وســر الصــناعة 43 1مــن البســيط، وهــو بــلا نســبة فــي الخصــائص  (1)
 .3٦0 12، وتاج العروس )ص و ر( 343 3

 . 474 4ينظر: اللسان )ص و ر(  (2)
عراب  للزجاج  (3)  .345 1معاني القرآن وا 
 .174 1ينظر: معاني القرآن للفراء  (4)
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 كثيـرعند الضم  وقد تقدم أن هذه المادة واوية ويائية، وقد ذكر الفراء أن ،(1)بضمها
ــاه: ، (2)، أمــا الكســر ففــي هــذيل وســليممــن العــرا وقــد قــال أكثــر أهــل التفســير: معن

هْهـُنَ إليـ  وادْعُهـُنَ واضـممهن، قالـ  عطـاء، وابـن زيـد، وعلـى  مِلْهُنَ إلي ، يعني: وَجل
هذا في الكلام محذوف، كأن  قيل: فصرهن إلي  وقطعهن، ثم اجعل على كل جبـل 

واستشــهدوا  ،(3)امــنهن جــزءًا، فحــذف الجملــة التــي هــي قَطلعْهُــن؛ لدلالــة الكــلام عليهــ
على مجيء صرت أصور بمعنى ملـت بمـا تقـدم مـن الشـواهد الشـعرية التـي أنشـدها 

إذا قــرم  ژٹژيحتمــل أن يكــون معنــى  قــال بعــض المفســرين:و ابــن منظــور، 
 ،والحســـن ،وســعيد بـــن جبيــر ،وهـــو قــول ابــن عبـــاس الصـــاد: قطلعهــن، كــذل  بضــم
ـــة بـــن  ت بقـــولواستشـــهدوا علـــى مجـــيء صـــرت أصـــور بمعنـــى قطعـــ ،ومجاهـــد توب
   :(4)الحميلر

 فَمَـــــد تْ ل ـــــيَ الَأسْـــــبَابَ حت ـــــى بَلَغْتُهَـــــا
 

 ب ر فْق ي وَقَدْ كَادَ ارْت قَاِ ي يَصُورُهَا 
فمـــن فســـر صُـــرْهُن بمعنـــى قَطلعْهُـــن لا يحتـــاج إلـــى ، يعنـــي: يقطعهـــافيصـــورها 

مــن صــلة الأخــذ، كأنــ  قيــل: خــذ إليــ  أربعــة مــن  ژڤژإضــمار، ويكــون قولــ : 
  .لطير فقطعهنا

أيضًـــــا،  الإمالـــــة والتقطيـــــعمعنـــــى علـــــى قـــــراءة حمـــــزة ب وا هـــــذا اللفـــــظوقـــــد فســـــر 
  :(5)بقول الشاعر الإمالة واستشهدوا على

                                                 

، والحجــة 101، والحجـة فـي القـراءات السـبع ص224 1ينظـر: معـاني القـراءات ل زهـري  (1)
 .  145، وحجة القراءات ص38٩ 2للقراء السبع 

 .174 1ينظر: معاني القرآن للفراء  (2)
 .4٩٦ 5جامع البيان للطبري  (3)
ل إبــراهيم العطيــة، ، تــح: خليــ32البيـت مــن الطويــل، وهــو لتوبــة بــن الحميلـر فــي ديوانــ  ص (4)

 م.1٩٦8ط: مطبعة الإرشاد ببغداد، الطبعة الأولى سنة 
، والألفـاظ لابـن السـكيت 174 1البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفـراء  (5)

= 
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ـــــه ـــــفر كأنَّ ـــــدَ وَحْ ي ـــــرْ ر يصـــــيرُ الج   وفَ
 

علــــى اللِّيــــت  ق نــــوانُ الكُــــروم  الــــد وَال ح   
 

  يقـــال: صـــارَه يَصُـــوره وذلـــ  أنـــ ؛يُحتمـــل أَنْ تكونـــا بمعنـــىً واحـــد  "القراءتـــان ف إذًا
فاللغتان لفظ  مشتر   بين هذين المعنيـين، والقراءتـان  ،ويَصِيره بمعنى قَطَع  أو أمال 

. وقــال الفــراء: الضــم  مشــتر   بــين المعنيــين،  تَحْتَمِلهمــا معًــا، وهــذا مــذهاُ أبــي علــير
لضــم  بمعنــى وا ،وأمَــا الكســرُ فمعنــاه القطــعُ فقــط. وقــال غيــرُه: الكســرُ بمعنــى القَطْــعِ 

 .(1)"الِإمالةِ 
 والبحث يرجح أن يكون المراد بالصور هنا الميل لا التقطيع؛ لأسباا، منها:

 : أن هـــذا قـــول أكثـــر اللغـــويين والمفســـرين، مـــع إنكـــار الفـــراء مجـــيء يصـــور أولهـــا
 :المشــهور فــي اللغــة فــي قولــ أو يصــير بمعنــى التقطيــع، وقــد قــال بعــض العلمــاء: "

ـــذبح فلـــيس فـــي ابيـــة مـــا يـــدل عليـــ ، فكـــان  ،نَ هُـــلْ مِ أَ  :ژٹژ وأمـــا التقطيـــع وال
 .(2)"ا لزيادة بابية لم يدل الدليل عليها وأن  لا يجوزإدراج  في ابية إلحاقً 

دليـل  ژڤژ: سياق ابيـات الـذي يـوحي بـذل ، فمجـيء الجـار والمجـرور وثانيها
لــيَ، ولا نقــول: علــى أن المــراد بــــ )صــرهن( أملهــن إليــ ، فإننــا نقــول: أملــت الشــيء إ

نمــا يتعــدى  ،لا يتعــدى بــإلى صــار يصــور بمعنــى قطــع فــإنقطعــت الشــيء إلــي،  وا 
فــي الكــلام  :فــإن قيــل: لــم لا يجــوز أن يقــال، "بهــذا الحــرف إذا كــان بمعنــى الإمالــة

قلنــا: التــزام التقــديم ؟ فصــرهن تقــديم وتــأخير، والتقــدير: فخــذ إليــ  أربعــة مــن الطيــر 
 .(3)"جئ إلى التزام  خلاف الظاهروالتأخير من غير دليل مل

قـال  ،لتعرف أشكالها فيكون ذل  أثبت في أمرها: أن  إنما أمره بميلهن إلي ؛ "وثالثها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 .405 3، وديوان الأدا 3٦الأضداد لابن الأنباري ص ، و40٩ص
 .57٦ 2الدر المصون  (1)
 .37 7مفاتيح الغيا للرازي  (2)

 .38 7 المصدر السابق(3) 
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الحرالـــي: مـــن الصـــور وهـــو اســـتمالة القلـــوا بالإحســـان حتـــى يشـــتد إلـــى المســـتميل 
شعاره  ــ  ينبئصغوها وميلها، وا  ــ واي سبحان  وتعالى أعلم ـ الصـلاة أن إبـراهيم عليـ  ـ

ســبحان  وتعــالى فــي  ليكــون ذلــ  مــثلًا لمــا ي ؛حتــى عرفنــ  نَ وغــذاهُ  والســلام ربــاهنَ 
خلق  من تربيتهم بخلقهم ورزقهم حتى عرفوه بما احتـاجوا إليـ ، فوجـدوه معرفـة عجـز 
عنــ  لا معرفــة نيــل لــ ، فمتــى دعــاهم مــن أقطــار ابفــاق أجــابوه إجابــة هــذه الطــوائر 

ذا كانــت هــذه الأربــع مجيبــة للخليــللخليلــ  بحــظ يســير مــن تربي بهــذا  تــ  لهــن، وا 
ــــز  ــــل العزي ــــة للجلي ــــة الجمل الحــــظ اليســــير مــــن الصــــور والصــــغو فكيــــف تكــــون إجاب

، إذًا فــإن مقصــدًا ربانيًّــا وملمحًــا دلاليًّــا ســيفوت لــو أننــا قلنــا بتــرجيح دلالــة (1)"الحكــيم
لالــة الصــور هنــا الصـور هنــا علــى التقطيــع دون الميــل؛ ولهــذا قــال البحــث بتــرجيح د

 على الميل.
ومــن هــذا يتبــين لنــا أن الصــور بمعنــى الميــل مــع ملاحظــة قيــد العطــف والحنــو 
علــى الشــيء الممــال، فالإمالــة والعطــف قبــل التقطيــع؛ ليحصــل الأنــس والتعــود بينهــا 

 فيرجعن إلي  حين دعائ  لهن، وبهذا الملمح الدلالي يفترق الصَوَر عن الميل.
ج: -23

 
و
 
 الع

مـادة )ع و ج( فـي القـرآن الكـريم فـي تسـعة مواضـع بصـيغة واحـدة، هـي وردت 
، ويلاحظ على هـذه المواضـع التسـع أن لفـظ العـوج اعِوَجً الشيء  عَوِجَ مصدر الفعل 

ــا إمــا عــن القــرآن الكــريم كمــا فــي قولــ  تعــالى:  ۋ ۋ  ۅ     ۈ ۈ ۇٴژ جــاء منفيً

ې  ې  ې   ۉ  ې  ژ، وقولــــــ  ســــــبحان : [1]الكهفففففف   ژۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې

ما منفيًّـا عـن الأرض ومـا فيهـا كقولـ [28]الزمر  ژى  ى ڱ  ڱ  ں  ژ: ، وا 

ما لإنكار عوج أهل الكتـاا كمـا فـي قـول ربنـا: [107]طف:  ژں  ڻ  ڻ ئو   ژ، وا 

 .[99]آل عمران  ژئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى
                                                 

 .٦8، ٦7 4نظم الدرر  (1)
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ل ابـن وأرجع أصحاا المعاجم دلالة لفظ العوج إلى أصل واحد وهو الميل، يقو 
، فـــارس: " ـــل  ـــل  فِـــي الشَـــيْءِ أَوْ مَيْ ـــى مَيَ ـــوَاوُ وَالْجِـــيمُ أَصْـــل  صَـــحِيح  يَـــدُل  عَلَ الْعَـــيْنُ وَالْ

مَـــامِ أَوِ الْخِطَـــامِ.  وَفُرُوعُـــُ  تَرْجِـــعُ إِلَيْـــِ . قَـــالَ الْخَلِيـــلُ: الْعَـــوْجُ: عَطْـــفُ رَأْسِ الْبَعِيـــرِ بِالزل
وَالْعَـوَجُ: اسْـم  لَازِم  لِمَـا تـَرَاهُ الْعُيُـونُ  قـَالَ الْخَلِيـلُ: ... لـَى ضَـجِيعِهَاوَالْمَرْأَةُ تَعُوجُ رَأْسَـهَا إِ 

.  ،فِــي قَضِــيا  أَوْ خَشَــا  أَوْ غَيْــرِهِ  وَالْعَــوَجُ: مَصْــدَرُ عَــوِجَ يَعْــوَج   وَتقَــُولُ: فِيــِ  عَــوَج  بَــيلن 
فـَالْعَوَجُ مَفْتـُوح  فِـي كُـلل مَـا كَـانَ مُنْتَصِـبًا  وَجًـا. اعْوَجَ يَعْوَج  اعْوِجَاجًـا وَعَ  :عِوَجًا. وَيُقَالُ 

 :يُقَــالُ مِنْــ ُ  ،أَوْ أَمْــر  نَحْــوَ دِيــن  وَمَعَــا    ،وَالْعِــوَجُ مَــا كَــانَ فِــي بِسَــاط   كَالْحَــائِطِ وَالْعُــودِ، 
، ويقول ابـن منظـور: (1)"عُوَج   الْعَوَجِ. وَالنَعْتُ أَعْوَجُ وَعَوْجَاءُ، وَالْجَمْعُ  عُود  أَعْوَجُ بَيلنُ 

وكـل  مَـا كَـانَ قَائِمًـا  والـر مْحُ  ،العَوَجُ: الِانْعِطَافُ فِيمَا كَانَ قَائِمًا فمالَ كالر مْحِ وَالْحَائِطِ  "
ــالُ فِيــِ   ــا عَــوَج  شَــدِيد   يُقَ ــالُ: شَــجَرَتَُ  فِيهَ ــوَجُ، بـِـالْفَتْحِ، وَيُقَ قـَـالَ الَأزهــري: وَهَــذَا لَا  ،العَ

ـــَ  عَـــوِجَ الشَـــيْءُ،  والعَـــوَج العَـــوَج.  يَجُـــوزُ فِيـــِ  وَفِـــي أَمثالـــ  إِلار  بِالتَحْرِيـــِ : مَصْـــدَرُ قَوْلِ
وعاجَ يَعُوجُ إِذا عَطف. والعِوَجُ فِـي  ،بِالْكَسْرِ، فَهُوَ أَعْوَجُ، وَالِاسْمُ العِوَجُ، بِكَسْرِ الْعَيْنِ 

؛ قـَـــــالَ ابْـــــــنُ ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژزِيـــــــلِ: الَأرض: أَن لَا تَسْــــــتَوِيَ. وَفِــــــي التنَْ 
الأثَيـــر: قَـــدْ تَكَـــرَرَ ذِكْـــرُ العِـــوَج فِـــي الْحَـــدِيثِ اسْـــمًا وَفِعْـــلًا وَمَصْـــدَرًا وَفَـــاعِلًا وَمَفْعُـــولًا، 

مُخْــتَصٌّ بِكُــلل شَــخْص  مَرْئــيٍّ كالَأجســام، وَبِالْكَسْــرِ، بِمَــا لَـــيْسَ  - بِفـَـتْحِ الْعَــيْنِ  -وَهُــوَ 
 :(2)يٍّ كالرأْي والقوْل، وَقِيلَ: الْكَسْرُ يُقَالُ فِيهِمَا مَعًا، والَأول أَكثر؛ وَمِنْـُ  الْحَـدِيثُ بمَرْئ
؛ يَعْنِي مِلَة إِبْرَاهِيمَ، عَلَى نَبِيلنَا وَعَلَيِْ  الصَلَاةُ وَالسَلَامُ، «حَتَى تقُِيم بِِ  المِلَة العَوْجاء»

فِـي الـدلين، تقَـُولُ: فِـي  - بِكَسْـرِ الْعَـيْنِ  -والعِـوَجُ  ،اسْـتِقَامَتِهَا الَتِي غيَرَتْها العرَا عَـنِ 
؛ وَفِيمَـا كَــانَ التَعْــويجُ يكثـُرُ مِثْــل الَأرض والمَعــا  وعـاجَ الشــيءَ عَوْجًــا ... دِينـِِ  عِــوَج 

                                                 

 .180، 17٩ 4مقاييس اللغة )ع و ج(  (1)
، والبخـاري 1٩3 11( ٦٦22جزء من حديث طويل أخرج  الإمام أحمـد فـي مسـنده بـرقم ) (2)

 .747 2( 2018برقم )
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 .(1)"وعِياجًا، وعَوَجَ : عَطَفَ . وَيُقَالُ: نَخِيل عُوج  إِذا مالَتْ 
والعَوَج هو الميـل عـن الاعتـدال والاسـتقامة مـع الانعطـاف فـي ذلـ ،  إذًا فالعِوج

وقـــالوا بـــأن العِـــوج دلالتـــ  علـــى الميـــل فـــي الأقـــوال وابراء والعمـــل، أي فـــي الأمـــور 
المعنوية، أما العَوَج بالفتح فتكون دلالت  على الميـل فـي الأشـخاص والأعيـان، وهـذا 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ :يبطل  قول  تعالى لما ذكر نسـف الجبـالالرأي 

 حيــث اتفــق القــراء علــى قراءتــ  بكســر العــين؛ [107 -106]طفف:  ژں  ں  ڻ  ڻ
: مكســـور العـــين يجـــري علـــى الأجســـام غيـــر المنتصـــبة آخـــرونوقـــال كمـــا ســـيأتي، 

ــــدين كــــالأرض ــــى الأشــــياء المعنويــــة كال ــــ  الأشــــياء  ،وعل ــــوح العــــين يوصــــف ب ومفت
المعــاني والمفســرون إلــى ذلــ ، فقــرروا ، وقــد أشــار أهــل المنتصــبة كالحــائط والعصــا

إجمالًا أن لفظ العوج يأتي بمعنى الميل، وأثناء حـديثهم عـن ذلـ  فرقـوا بـين مكسـور 
ئە  ئە  ئو  ژالعين ومفتوحها، يقول أبو عبيدة عند بيان معاني قول  تعـالى: 

: ژ ئې  ئېژ: "[99]آل عمفففففففففران  ژئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې
ء قـائم يشـ فـيفـإذا كـان  ،الكـلام والعمـل فـيدرين، وكـذل  الـ فـيلأن   ؛مكسورة الأول

، ويقول أيضًا عند بيان معنى قولـ  (2)"مفتوح الأول ج  وَ نحو الحائط، والجذع: فهو عَ 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژتعــــالى: 

مكســـــــــــــــورة  :ژہ  ہژ: "[86]الأعفففففففففففففففراف  ژہ  ہ  ہھ
ين وفـــى الأرض، وفـــى آيــــة الــــد فـــيوهــــو الاعوجـــاج  ،الحـــروف يالأول مفتـــوح ثـــان

والعـــوج إذا فتحـــوا أولـــ  والحـــرف الثـــاني فهـــو  ،ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ: أخـــرى
، ويلخــص الســمين (3)"ا نحــو الحــائط والقنــاة والســنر ونحــو ذلــ الميــل فيمــا كــان قائمًــ

                                                 

 .333: 331 2اللسان )ع و ج(  (1)
 . ٩8 1مجاز القرآن  (2)
 .54، 53 ٦، وينظر: جامع البيان للطبري 220، 21٩ 1مجاز القرآن  (3)
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والعَـوَج بـالفتح  والعِـوَج بالكسـر  ابراء التي قيلت في الفـرق بـين العِـوج والعَـوَج فيقـول: "
ــوا المكســورَ بالمعــاني والمفتــوحَ بالأعيـــانِ، المَيْــ لُ، ولكــنَ العــرا فَرَقــوا بينهمـــا، فَخَص 

قــال أبــو عبيــدة:  ،وَج  بــالفتحتقــول: فــي دينــ  وكلامِــ  عِــوَج  بالكســر، وفــي الجِــدارِ عَــ
وقـال  ،«العِوَج بالكسر المَيْلُ في الدين والكلام والعمل، وبالفتح في الحـائط والجـذع »

وقـــال  ،بالكســـر فيمـــا لا تـــرى لـــ  شخصًـــا، وبـــالفتح فيمـــا لـــ  شـــخص  : »أبـــو إســـحاق
بــالفتح فــي كــلل منتصــا  كالحــائط، والعِــوج يعنــي بالكســر مــا »: «المجمــل»صــاحا 

 ،فقـد جعـل الفـرقَ بينهمـا بغيـر مـا تقـدم ،«كان في بساط  أو دين أو أرض أو معـا 
ل: عُجْـتُ البعيـرَ بزِمامـ ، العِـوَجُ: العَطْـفُ عـن حـالِ الانتصـاا، يقـا»وقـال الراغـا: 

وفــلان مــا يَعُــوجُ عــن شــيء  يَهُــم  بــ  أي يَرْجَــع، والعَــوَج يعنــي بــالفتح يقــال فيمــا يُــدْر  
بالبصـــر كالخشـــا المنتصِـــا ونحـــوه، والعِـــوَج يقـــال فيمـــا يـــدر  بفكـــر  وبصـــيرة، كمـــا 

قلـــت:  ،«يكــون فـــي أرض بســيطة عِـــوَج فيُعــرف تفاوتــُـ  بالبصــيرة وكالـــدين والمعــا 
 .(1)"لأن  كثيرًا ما يَأْخذ من  ؛وهذا قريا  من قول ابنِ فارس

وأمــا تفصــيلًا فقــالوا فـــي ابيــات التــي ورد فيهــا لفـــظ العــوج بأنــ  بمعنــى الميـــل،  
ئۈ  ئې   ئۆ ئۆ ئۈئۇ      ئە ئە ئو ئو ئۇژفقــــالوا فــــي قولــــ  تعــــالى: 

 ، عـــن القصـــد والاســـتقامةتطلبـــون لهـــا اعوجاجًـــا ومـــيلًا  :ژئې  ئې ژ": ژئې
فيـ  معنيـان: أحـدهما أنكـم تلبسـون  :ا وهو محال؟ قلـتعوجً  يف تبغونها فإن قلت: ك

ا بقــــولكم: إن شـــريعة موســــى لا تنســــخ، عوجًـــ علـــى النــــاس حتـــى توهمــــوهم أنر فيهــــا 
عن وجهها ونحو ذل . والثاني: أنكم تتبعـون أنفسـكم  صلى الله عليه وسلموبتغييركم صفة رسول اللَ  

عــوج فيمــا هــو أقــوم مــن كــل فــي إخفــاء الحــق وابتغــاء مــا لا يتــأتى لكــم مــن وجــود ال
 . (2)"مستقيم

                                                 

 .327، 32٦ 3الدر المصون  (1)
 .3٩2 1الكشاف  (2)



 

120 

 م2025 أغسطس – الثالثالإصدار  –والثلاثون  الثامنالعدد  –مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 

 

ــ  تعــالى:   أخبــر جــل ثنــاؤه أنــ  أنــزل الكتــاافقــد  ژۉ     ۉ  ې  ېژوأمــا قول
ا لا اخـتلاف فيـ  ولا تفـاوت، مسـتقيمً  [2الكهف   ]ژىژ الذي أنزلـ  إلـى محمـد

ا، وبعضـ  يشـهد لـبعض، لا عـوج فيـ ، ولا ميـل عـن الحـق، بل بعض  يصدق بعضًـ
لأن العــرا كــذل  تقــول فــي كــل اعوجــاج كــان  ؛ژېژ : وكســرت العــين مــن قولــ

ــفــي ديــن، أو فيمــا لا يــرى شخصــ  قائمًــ  ؛ا كالعــاج فــي الــدينا منتصــبً ا، فيُــدْرَ  عِيانً
لأنــــ  لــــيس  ؛ولــــذل  كُسِــــرت العــــين فــــي هــــذا الموضــــع، وكــــذل  العِــــوَج فــــي الطريــــق

فــإن ا، بالشــخص المنتصــا، فأمــا مــا كــان مــن عِــوَج فــي الأشــخاص المنتصــبة قيامًــ
 .(1)كالعَوج في القناة، والخشبة، ونحوها حعينها تفت
ڱ ڱ ں ژفــي قولــ  تعــالى:  واختلــف أهــل التأويــل فــي معنــى العــوج والأمــت 

بـالعوج فـي هـذا الموضـع: الأوديـة، وبالأمـت:  عنـى :، فقال بعضهمژڻ ں ڻ
وقــــال آخــــرون: بــــل عنــــى بــــالعوج فــــي هــــذا الموضــــع: الصــــدوع، ، الروابـــي والنشــــوز

ــــل، ، الارتفــــاع مــــن ابكــــام وأشــــباههاوبالأمــــت:  ــــالعوج: المي وقــــال آخــــرون: عنــــى ب
قـال أبـو جعفـر: وأولـى ، وقال آخرون: الأمـت: المحـاني والأحـداا، وبالأمت: الأثر

وذلــ  أن ذلــ  هــو  ؛الأقــوال فــي ذلــ  بالصــواا قــول مــن قــال: عنــى بــالعوج: الميــل
لانثنـــاء والضـــعف، وأمـــا الأمــت فإنـــ  عنـــد العـــرا: ا.... المعــروف فـــي كـــلام العـــرا

ا: أي انثناء، وم  سـقاءه حتـى مـا تـر    حتى ما تر  في  أمتً حبلَ  مدَ  :مسموع منهم
 عـن الاسـتواء، ولا فإذا كان ذل  كذل ، فتأويل الكلام: لا ترى فيهـا مـيلًا ... افي  أمتً 
ڳ ژا، ولكنهــــا مســــتوية ملســــاء، كمــــا قــــال جــــلر ثنــــاؤه: ا، ولا انخفاضًــــارتفاعًــــ

 :أئمــة اللغــة بكســر العــين وقــد قــال ژںژلــمَ قــال:  قيــل: فــإن   ،(2)ژڱڳ

                                                 

 .5٩2 17جامع البيان للطبري  (1)
 .373: 371 18 المصدر السابق (2)
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 ؟ فجواا ذل  من وجهين:، وبالفتح في الأعيانيوج بالكسر في المعانالعِ   إن
كل ما كـان : أن هذه ابية تؤيد ما قال  أبو عبيدة وابن فارس وغيرهما من أن الأول

مــا كــان فـــي فالكســر ج بوَ العِـــأمــا   ،ج بــالفتحوَ عَــ :ل فيـــ اقــيينتصــا كالحــائط والعــود 
 .الأرض أو دين أو معا 

اختيـار هـذا اللفـظ لـ  موقـع حسـن بـديع فـي : أجـاا الزمخشـري عـن ذلـ  بـأن الثاني
الاعوجـــاج عنهـــا علـــى أبلـــغ مـــا يكـــون،  يوصـــف الأرض بالاســـتواء والملاســـة، ونفـــ

يتها وبالغــت فـــي التســوية علــى عينـــ   وذلــ  أنــ  لـــو عمــدت إلــى قطعـــة أرض فســور
مــــن الفلاحــــة، واتفقــــتم علــــى أنــــ  لــــم يبــــق فيهــــا اعوجــــاج قــــط، ثــــم وعيــــون البصــــراء 

استطلعت رأى المهندس فيهـا وأمرتـ  أن يعـرض اسـتواءها علـى المقـاييس الهندسـية، 
لعثر فيها على عـوج فـي غيـر موضـع، لا يـدر  ذلـ  بحاسـة البصـر ولكـن بالقيـاس 

 ، اللهــــمر الهندســــي، فنفــــى اي عــــزر وعــــلا ذلــــ  العــــوج الــــذي دقر ولطــــف عــــن الإدرا 
 إلا بالقيــاس الــذي يعرفــ  صــاحا التقــدير والهندســة، وذلــ  الاعوجــاج لمــا لــم يــدر  

، ويقــــول (1)إلا بالقيــــاس دون الإحســــاس لحــــق بالمعــــاني، فقيــــل فيــــ : عــــوج بالكســــر
ـــر هنـــا بالكســـر البقـــاعي: " ـــالفتح الـــذي يوصـــف بـــ  و وعب ـــم يعبـــر ب هـــو للمعـــاني، ول

نفيًـا للاعوجـاج علـى أبلـغ وجـ ، بمعنـى  ؛يالأعيان، ومواضع الجبال أعيان لا معـان
أنــ  لــو جمعــت أهــل الخبــرة بتســوية الأراضــي لا تفقــوا علــى الحكــم باســتوائها، ثــم لــو 

 .(2)"جمعت أهل الهندسة فحكموا مقاييسهم العلمية فيها لحكموا بمثل ذل 
يحتمـــــل "ف [28]الزمفففففر  ژى ې ې ېى   ۉ ېژأمــــا قولـــــ  تعــــالى: 

 وجهين:
لف الكتا السالفة؛ بل يوافقهـا؛ لأن كتـا اللـَ  جـاءت كلهـا علـى : أن  لا يخاأحدهما

                                                 

 .88 3الكشاف  (1)
 .345 12نظم الدرر  (2)
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ــ  وربوبيتــ ، فكــذل  القــرآن، فهــو لا يخــالف ســائر الكتــا؛ بــل  الــدعاء إلــى توحيــد اللَ
 يوافقها.
: لا عوج في ؛ لما لا يخالف بعض  بعضًا، ولا يناقض؛ بـل خـرج كلـ  موافقـًا والثاني

 ،ژې ې ېژفــي الأوقــات، وأصــل : بعضــ  بعضًــا مســتقيمًا علــى تباعــد نزولــ  
غيــر  :أو ،افــإن قلــت: فهــلا قيــل: مســتقيمً ، "(1)"أي: لــيس بمائــل ولا زائــغ عــن الحــق

ۉ     ژأن يكــون فيــ  عــوج قــط، كمــا قــال:  يمعــوج؟ قلــت: فيــ  فائــدتان، إحــداهما: نفــ

، ويقــول (2)"والثانيــة: أن لفــظ العــوج مخــتص بالمعــاني دون الأعيــان ،ژۉ  ې  ې
الـذي هـو مخــتص بالمعـاني بيـان أن الوصـف لــ  « جوَ عِـ»ـ فـي الإتيـان بــو البقـاعي: "

 .(3)"لأن  يحتمل إرادة أهل  على المجاز ؛«غير معوج»حقيقة، فهو أبلغ من 
وعلى الجملة فإن لفظ العوج يدل على الميل والعدول عـن الاعتـدال والاسـتقامة 

وج  الذي بيناه آنفـًا، مع الانعطاف، مع تفريقهم بين مكسور العين ومفتوحها على ال
وقد يوضع أحدهما موضع ابخر لفائدة دلالية، أو لنكتة بلاغية كما أشار إلى ذل  

، ويفتـرق ژڻ ڱ ڱ ں ں ڻژالزمخشري والبقاعي عنـد تفسـير قولـ  تعـالى: 
والانعطـاف اللـذين نلحظهمـا فـي  واضح عن الاستقامةالنحراف لااالعوج عن الميل ب

ـــا دون فـــي حـــين أن  لفـــظ العـــوج دون لفـــظ الميـــل، الميـــل قـــد يكـــون تـــدريجيًّا أو جزئيًّ
 م.التا نفصالالا الوصول إلى حدل 

ل: -24
ْ
و
 
 الع

وردت مادة )ع و ل( مرة واحدة فـي القـرآن الكـريم بصـيغة المضـارع، وذلـ  فـي 
 .[3]النساء  ژڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڳ ڳگ گ ڳ   ڳ    ژقول  سبحان : 

                                                 

 .٦78 8تأويلات أهل السنة للماتريدي  (1)
 .125 4الكشاف  (2)
 .4٩7 1٦نظم الدرر  (3)
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اللغــة إلــى أن العــول يــدل فــي إحــدى معانيــ   وقــد أشــار أصــحاا المعــاجم وأهــل
عال الميزان فهـو عائـِل ، أي مائـل . على الميل والعدول في الحكم، يقول الجوهري: "

   :(1)قال الشاعر
 قَـــــالُوا ات بَعْنَـــــا رَسُـــــولَ الل ـــــه  وَاط رَحُـــــوا

 

 الْمَــــوَاز ين   ف ــــي  وَعَــــالُوا  قَــــوْلَ الر سُــــول   
 

قال مجاهد : لا تميلـوا ولا تجـوروا.  ،ژں ں ڻ ڻ ژومن  قول  تعالى:  ...
العَــوْل: المَيْــل فِــي ، ويقــول ابــن منظــور: "(2)"يقــال: عــالَ فــي الحكــم، أي جــار ومــال

 الحُكْــم إِلــى الجَــوْر. عــالَ يَعُــولُ عَــوْلًا: جَــارَ ومــالَ عَــنِ الْحَــقل. وَفِــي التنَْزِيــلِ الْعَزِيــزِ: 
.  وَعَــالَ المِيــزانَ ... ژں ں ڻ ڻ ژ عَــوْلًا، فَهُــوَ عَائِــل: مــالَ؛ هَــذِهِ عَــنِ الللحْيَــانِيل

عُثْمَانَ  وَفِي حَدِيثِ 
 :أَي، «إِني لسْتُ بميزان  لَا أَعُول :كتَا إِلى أَهل الْكُوفَةِ : »(3)

ـــعَ أَحـــدُ طَرَفيـــ  عَـــ ،لَا أَمِيـــل عَـــنِ الِاسْـــتِوَاءِ وَالِاعْتِـــدَالِ  ـــالُ: عَـــالَ الميـــزانُ إِذا ارْتفََ نِ يُقَ
ذَلِـَ  أَقـرا  :أَي، ژں ں ڻ ڻ ژ: ابْخَرِ؛ وَقَالَ أَكثر أَهل التفَْسِيرِ: مَعْنَى قَوْلِ ِ 

 .(4)"ذَلَِ  أَدْنى أَن لَا يَكْثُر عِيَالكم :أَن لَا تَجُوروا وتَمِيلوا، وَقِيلَ 
: عـــال هملو قـــمـــن فـــي الأصـــل الميـــل المحســـوس،  هـــو الميـــل، وهـــو العولإذًا فـــ

، وقــد اتفــق أكثــر المفســرين ثــم نقــل إلــى الميــل المعنــوي وهــو الجــور ،الميـزان إذا مــال
عَـــول وأهـــل المعـــاني مـــع اللغـــويين، فقـــالوا بـــأن العـــول بمعنـــى الميـــل والجـــور، ومنـــ  

قـال أبـو عبيـد: ، ها فَيدْخل الن قْصَان على أهل الْفـَرَائِضوَهُوَ أَن تزيد سهامُ  ،الْفَرِيضَة
                                                 

ـــن هشـــام  (1) ـــهْمِير فـــي ســـيرة اب ـــن قـــيس السَ ـــد اي بـــن الحـــارث ب البيـــت مـــن البســـيط، وهـــو لعب
 . 148 1، وسير الأعلام 134 3، والروض الأنف للسهيلي 28٦ 1

 .357 2، وينظر: المحكم )ع و ل( 1777 5الصحاح )ع و ل(  (2)
، 1344 4ريبين فــي القــرآن والحــديث ، والغــ137 2الحــديث فــي غريــا الحــديث للخطــابي  (3)

، وغريــا الحــديث 30٦ 3، والمجمــوع المغيــث فــي غريبــي القــرآن والحــديث 3٩ 3والفــائق 
 . 322 3، والنهاية لابن الأثير 135 2لابن الجوزي 

 . 481 11اللسان )ع و ل(  (4)
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ذَلِــــَ  أَن الْفَرِيضَــــة إِذا عالــــت فَهِــــيَ تَمِيــــل علــــى أهــــل وَ  ؛الْميــــل ا مــــن وَأَظنــــُ  مــــأخوذً "
 .(1)"الْفَرِيضَة جَمِيعًا فتنقصهم

ـــى قـــولين:  ـــف المفســـرون فـــي تأويـــل معنـــى العـــول فـــي ابيـــة إل هـــذا، وقـــد اختل
ن خفـــتم ألا ، ويكـــون تأويـــل ابيـــة: أقـــرا ألار تجـــوروا، وتميلـــوا : أن معنـــاه:أولهمـــا وا 

ربـاعَ فنكحـتم واحـدة، أو خفـتم أن لا تعـدلوا فـي الواحـدة تعدلوا في مثنى أو ثـلاث أو 
، يقـول: ألا تجــوروا ژڻ ڻ ژ يعنـي: أقـرا  ژںژ فتسـررتم ملـ  أيمـانكم، فهــو

 .(2)، وهذا قول أكثر المفسرينولا تميلوا
 .(3)ألار يكثر عيالكم، وهو قول الشافعي، أو أَلَار يكثر مَنْ تعولون: وثانيهما

 قول الشافعي ومن مع ؛ بناءً على أمرين:وقد ردَ أكثر المفسرين 
: أمــــر لغــــوي، وهــــو أنــــ  لــــم يــــرد عــــال يعــــول بمعنــــى كثــــر عيالــــ ، يقــــول الأول

مــن كثــرة العيــال،  ژڻ ڻژ تعــالى: قــال بعــضُ أهــل العلــم: إن قولــ الماتريــدي: "
ولكـن هـذا لا يسـتقيم فـي اللغـة؛ لأنـ  يقـال مـن  ،وهو قول الشافعي رحمـ  اللـَ  تعـالى

نمــا يقــال ذلــ  كثــرة العيــ ال: أعــال يُعِيــل إعالــة؛ فهــو معيــل، ولا يقــال: عــال يعــول، وا 
 ،«ابْــدَأْ بِمَــنْ تَعُــولُ : »(4)أنــ  قــال فَــإِنْ قِيــلَ: روي فــي الخبــر عــن النبــي، فـي الجــور
: ابدأ بمن يلزمُ  نفقت ، أي: ابـدأ بمـن تصـير جـائرًا بتـر  -واي أعلم  -لكن تأويل  

؛ إذا أنفــق علــى عيالــ ، ولــيس مــن كثــرة : عــال يعــول عــولًا النفقــة عليــ ، وكــذل  يقــال
ں  ژالعيال في شيء، ألا ترى أن على الرجل أن يبدأ بمن يعول؛ فلو كان قولـ : 

                                                 

 .42٦ 5غريا الحديث  (1)
 .548 7جامع البيان للطبري  (2)
، تـح: أحمـد بـن مصـطفى الفـرَان، ط: دار التدمريـة، 51٦ 2م الشـافعي ينظر: تفسير الإما (3)

 م. 200٦الطبعة الأولى  
( 13٦0، والبخــاري بــرقم )٦٩ 12( 7155الحـديث أخرجــ  الإمــام أحمــد فــي مســنده بــرقم ) (4)

 .717 2( 1034، ومسلم برقم )518 2
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ـــ  تعـــالى:  ژں ڻ ڻ ن قـــول اللَ ـــال، وا  ـــال؛ لكـــان المتـــزوج واحـــدة ذا عي  مـــن العي

: ، أيژڻ ڻ ژ، والمتـزوج واحـدة يعولهـا؛ فــدل بمـا ذكرنـا أن قولــ : ژڻ ڻ ژ
ــــــل ــــــى مــــــا قي ــــــوا؛ عل  : ژں ں ڻ ڻ ژ: وعــــــن عائشــــــة، لا تجــــــوروا ولا تميل

 .(1)"ألا تميلوا
: ســـياق ابيـــة والمـــراد منهـــا، وهـــذا يشـــمل وجهـــين: أمـــا الأول: فقـــد قـــال الثـــاني
ــ " مَـــاءُ فِـــي الْعِيَـــالِ بِمَنْ العلمـــاء بــــ زِلَـــةِ أَنَ فِـــي ابْيَـــةِ ذَكَـــرَ الْوَاحِـــدَةَ أَوْ مِلْـــَ  الْيَمِـــينِ، وَالْإِ

النلسَـاءِ، ولََا خِـلَافَ أَنَ لَــُ  أَنْ يَجْمَـعَ مِــنْ الْعَـدَدِ مَــنْ شَـاءَ بِمِلْــِ  الْيَمِـينِ، فَعَلِمْنَــا أَنَـُ  لَــمْ 
ا مَـنْ إذْ لـَيْسَ مَعَهـَ ؛وَأَنَ الْمُرَادَ نَفْيُ الْجَوْرِ وَالْمَيْلِ بِتَزَو جِ امْـرَأَة  وَاحِـدَة   ،يُرِدْ كَثْرَةَ الْعِيَالِ 

هـــو أنـــ  ، أمـــا الثـــاني ف(2)"إذْ لَا قَسْـــمَ لِلْإِمَـــاءِ بِمِلْـــِ  الْيَمِـــينِ  ؛يَلْزَمُـــُ  الْقَسْـــمُ بَيْنَـــُ  وَبَيْنَهَـــا
أن تفتقــروا، فوجــا  :ولـم يقــل ،ژڳگ گ ڳ   ڳ    ژتعـالى قــال فــي أول ابيــة: 
، وذلـ  ا على هـذا الشـرط، ولا يكـون جوابـ  إلا بضـد العـدلأن يكون الجواا معطوفً 

 .(3)لا كثرة العيال والميل هو الجور
قَـــالَ الْكسَـــائي: وَمـــن الْعَـــرَا وقـــد دافـــع الأزهـــري عـــن الشـــافعي، فـــذكر أنـــ  قـــد "

قلـــت: وَهَـــذَا يؤيرـــد مَـــا ذهـــا إِلَيْـــِ   ،يعـــول إِذا كثـــر عِيَالـــ  الفصـــحاء مـــن يَقُـــول: عَـــال 
كِـــــي عَـــــن الْعَـــــرَا إلار مَـــــا حفظـــــ  لِأَن الْكسَـــــائي لَا يَحْ  ؛الشَـــــافِعِي فِـــــي تفَْسِـــــير ابْيَـــــة

وَقــــد  ،الللسَــــان فصــــيح اللهجــــة ؛ لِأنََــــُ  عربــــي  جَــــة  وَضَــــبط . وَقَــــول الشَــــافِعِي نَفســــ  حُ 
ولََا يجـوز  ،اعْترض عَلَيِْ  بعـض المتحـذلقين فخطـَأه، وَقـد عجـل وَلـم يتثبـت فِيمَـا قـَالَ 

 .(4)"غَات الْعَرَاللحضرير أَن يعجل إِلَى إِنْكَار مَا لَا يعرفُ  من لُ 

                                                 

 .12  3تأويلات أهل السنة للماتريدي  (1)
 .72 2ص أحكام القرآن للجصا (2)
 .4٩0  ٩مفاتيح الغيا للرازي  (3)
 .124 3تهذيا اللغة )ع و ل(  (4)
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 فــــيذهبــــوا العلمــــاء  وهنــــا  رأي ثالــــث يجمــــع بــــين الــــرأيين الســــابقين مفــــاده أن
، وأنَـ  لا تعـارضَ أو الأصـل اللَفـظِ  هم إلى المعنى في حين ذها الشافعي إلىفسير ت

نَ الشَـافعيَ ذهـاَ إ… "تخريجَ أحـدِ أجـلَارءِ أئمـةِ الأدا، فقـال:  حكى البَيهَقِي  ، بينهما
، ولــيس بمطلــق  فــي الأشــياءِ؛ إ لــى الأصــلِ؛ لأنَ العَــولَ بمعنــى الميــلِ إنمــا هــو ســبا 

نمـا خُـصَ ، لأنَ  لا يقالُ للجدارِ: عَـالَ، ولا يقـالُ: عَـالَ عـنِ الطَريـقِ: إذا مَـالَ عنـ  وا 
بــ  موضــعُ القَسْــمِ؛ لأنَ العَــول أصــلُُ  قُــوتُ العيــالِ، ومــنَ العَــولِ يتســباُ الميــلُ، ومِــنَ 

فـــذهاَ ، القسْـــمِ بـــينَ الضَـــرائرِ فـــي الإنفـــاقِ وغيـــرِه يكـــونُ المَيـــلُ، فَسُـــمليَ المَيـــلُ عَـــولًا 
ـــافعي   ـــرونَ إلـــى المعنـــى الـــذي يتســـبَاُ مـــنَ  الشل إلـــى أصـــلِ الكـــلامِ، وذهـــاَ المفسل
 .  (1)"الأصلِ 

أن التفسـير الـذي ذكـره الشـافعي راجـع عنـد التحقيـق إلـى وقد بين بعضهم كذل  
أنـ  يقـال: عالـت المسـألة إذا زادت وذل  مـن طـريقين: أولهمـا: " لتفسير الأول،ذكر ا

لأنـــ  إذا مـــال فقـــد كثـــرت جهـــات  ؛، وهـــذا المعنـــى قريـــا مـــن الميـــلتســـهامها وكثـــر 
ذا كان كذل  كـان معنـى ابيـة: ذلـ  أدنـى أن لا تكثـروا،  ،الرغبة وموجبات الإرادة وا 

ذا لم تكثروا لم يقع الإنسان في الجور و  لأن مطية الجور والظلم هي الكثـرة  ؛الظلموا 
والمخالطــة، وبهــذا الطريــق يرجــع هــذا التفســير إلــى قريــا مــن التفســير الأول الــذي 

، علــى ســبيل الكنايــة والتعــريض وثانيهمــا: أن يكــون راجعًــا إليــ  ،(2)"اختــاره الجمهــور
والجــور، وهــو الإشــارة إلــى الشــيء بــذكر لوازمــ ، فههنــا كثــرة العيــال مســتلزمة للميــل "

لمـا أن كثـرة العيـال لا تنفـ   ؛جعل كثرة العيال كناية عن الميل والجـور والشافعي
بــل علــى ســبيل  ؛ا لــ  لا علــى ســبيل المطابقــةعــن الميــل والجــور، فجعــل هــذا تفســيرً 

ا الكنايــة والاســتلزام، وهــذه طريقــة مشــهورة فــي كتــاا اي، والشــافعي لمــا كــان محيطًــ
                                                 

، تــح: عبــد الكــريم بــن 108، 107الــرد علــى الانتقــاد علــى الشــافعي فــي اللغــة للبيهقــي ص (1)
 محمد الحسن، ط: دار البخاري للنشر والتوزيع، بريدة.

 .4٩0  ٩مفاتيح الغيا للرازي  (2)
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 .  (1)"ي استحسن ذكر هذا الكلامبوجوه أساليا الكلام العرب
كل حال فلا ينكر على الشافعي تفسيره، وهـو مـن هـو فـي عربيتـ ، غيـر على و 

ــــر المفســــرين:  ــــوا وتجــــوروا، هــــو  ژں ں ڻ ڻ ژأن قــــول أكث ــــى: ألا تميل بمعن
أن التفسير الـذي ذكـره ؛ لما ذكرنا من أن سياق ابية يرجح ذل ، أو الأقرا والأقوى

 .ى الميل أيضًا كما بين البحثمعنالشافعي راجع إلى 
ور: -25

ج
ج
ج
 الف

ذكر بعض علماء اللغة وأصحاا المعاجم أن مادة )ف ج ر( تعود فـي بعـض 
وأفجَرَ  ،وأفْجَرَ: مَال مِنْ حَقَ إِلَى بَاطِلمعانيها إلى الميل والعدول، يقول الأزهري: "

ـــاء، أَي أخْرجـــ . ـــن الأع يَنْبوعًـــا مـــن مَ ـــالَ ابْ ـــالَ شَـــمِر: قَ ـــاجِر: وَقَ : الفَجـــور والفَ رابـــير
، والفاجِرُ المائِلُ، والسَاقطُ على الطَريق. وفَجَـرئالمخطِ   :أَي ،، والفُجورُ خِلاف البِرر

  :(2)كَذَا، وَأنْشد
ـــــــدًا ـــــــى لا يَفْجُـــــــر الله عام  ـــــــتُمْ فَتً  قَتَلْ

 

ــــــــلُ   ــــــــين يُمْح   وَلا يَجْتَو يــــــــه جــــــــارُُ  ح 
 

والفجـــورُ أصْـــلُ  الميْـــلُ ... يَميـــلُ عَنـــُ  ولََا يَتْركـــ  لَا  :لَا يَفْجُـــرُ أمْـــر اي، أَي :أَي
   :(3)قَالَ لَبيد عَن القَصْد.

.............................. 
 

ر.....   ـــــــــرتَ فالْك فْـــــــــلُ فـــــــــاج  نْ أَخ   وا 
 

ـــدْق  ؛والكـــاذاُ فـــاجِر، والمكَـــذَاُ بِـــالْحَقل فـــاجِر، والكـــافِرُ فـــاجِر لمـــيْلِهم عَـــن الصل
ول الأعرابير لعُمَروَقَ  والقَصْد.

(4): 
                                                 

 .4٩0  ٩ مفاتيح الغيا للرازي (1)
البيــــت مــــن الطويــــل، وهــــو لأبــــي خــــرا  بــــن مــــرة الهــــذلي فــــي أنســــاا الأشــــراف للــــبلاذري  (2)

 .531 2، ومعجم ما استعجم 247 11
عَظيمًــا، وهــو للبيــد فــي  ⸫عجــز بيــت مــن الطويــل، وصــدره: فــإنْ تَتَقَــدَمْ تَغْــَ  منهــا مُقَــدَمًا  (3)

 . 43ديوان  ص
، ولـيس فـي ديوانـ ، وينسـا لَأبـِي كَبْشَـةَ فـي تـاريخ 272 2الرجز لرؤبة في شرح المفصـل  (4)

= 
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ـــــرْ  ـــــانَ فَجَ ـــــر  اللهـــــم  إنْ ك  اْ ف 
 

وفَجَـرَ فُجُـورًا أَي فَسَـقَ. وفَجَـر إِذا ، ويقول ابـن منظـور: "(1)"مالَ عَن الْحق :أَي
ـــذَاَ، وأَصـــل   ـــلُ  كَ ـــلُ. والفـــاجرُ: الْمَائِ ـــى بَاطِـــل  ..الْمَيْ ـــنْ حَـــقٍّ إِل ابْـــنُ  ،. يُقـَــالُ: مَـــالَ مِ

ــــلُ وَالسَــــاقِطُ عَــــنِ الطَرِيــــقِ  :والفــــاجِرُ  ،ورالفَجُــــ الَأعرابــــي:  يبــــة،  ... الْمَائِ والفُجــــور: الرل
وَفِـي  ،الفُجُورِ. وَقَدْ رَكِاَ فُلَان  فَجْرَةَ وفَجارِ، لَا يُجْرَيان، إِذا كَذَاَ وفَجَـرَ  وَالْكَذِاُ مِنَ 

الْمَيْلَ  ؛ يُرِيدُ «، وَهُمَا فِي النَارِ الفُجُورِ  إِياكم وَالْكَذِاَ فإِن  مَعَ : »(2)أَبي بَكْر   حَدِيثِ 
دْقِ وأَعمال الْخَيْرِ  وفَجَـرَ أَيْضًـا:  ،وفَجَـرَ الراكـاُ فُجـورًا: مَـالَ عَـنْ سَـرْجِ ِ ... عَنِ الصل

 .(3)"مَالَ عَنِ الْحَقل 
كـــافر المـــن  ، ويشـــمل الفجـــور كـــلاًّ إذًا فـــالفجور هـــو الميـــل عـــن الحـــق والصـــدق

عـن  همانحـراف؛ لميلهم عن الصدق والحق و من عنده انحراف كل، و والكاذا فاسقالو 
، وقــد اتفــق بعــض أهــل المعــاني وبعــض المفســرين مــع أصــحاا المعــاجم شــرع اي

وفجــر الرجــل فبينــوا أن الفجــور يــدل فــي أصــل معنــاه علــى الميــل، يقــول الســمين: "
ٱ  ٻ ژ يفجــر فجــورًا فهــو فــاجر، والجمــع فجــار وفجــرة. وقــال تعــالى فــي موضــع:

 ؛[42]عففب  ژسج  سح  سخ  سمژوفــي آخــر: ، [7 المطفففف  ]ژٻ   ٻ  پ      ٻ
وقــال  ،الميــل عــن القصــد الفجــور  وقيــل: أصــل  ،وذلــ  لمــا فيــ  مــن شــق ســتر الديانــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

، ولعبد اي بن كَيْسَبَة النهدي، ويقال: اسم  عمرو في الاستغناء 7٩0 3المدينة لابن شبة 
، والإصـــابة فـــي 1232 2فــي معرفـــة المشـــهورين مـــن حملــة العلـــم بـــالكنى لابـــن عبــد البـــر 

 .15٦ 5، وخزانة الأدا 75 5تمييز الصحابة 
 . 3٦، 35 11ذيا اللغة )ف ج ر( ته (1)
، والبخــــاري فــــي الأدا المفــــرد بــــرقم 184 1( 5أخرجــــ  الإمــــام أحمــــد فــــي مســــنده بــــرقم ) (2)

 (. 384٩(، وابن ماج  في سنن  برقم )724)
 . 48، 47 5اللسان )ف ج ر(  (3)
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يكـــذا بيـــوم  :أي :[5]القيامفففة  ژڻ ڻ ڻ  ۀ      ۀ ژبعضـــهم فـــي قولـــ  تعـــالى: 
ذا بمــا أمامــ  مــن يكــ :فــالمعنى ،القيامــة الــذي ســيأتي، فهــو أمامــ ، والكــاذا فــاجر

لأن فيـ  مـيلًا عـن أحـد الجـانبين  ؛وسمي تفجر الأنهار بـذل ... الحساا وغير ذل 
 .(1)"إلى ابخر

 ڻ ڻ ڻ  ژومن أظهر المواضع التي فسر بهـا الفجـور بالميـل قولـ  تعـالى: 

وأمــــا قولــــ  ، يقــــول ابــــن قتيبــــة: "والكــــاذا فــــاجرالكــــذا، حيــــث أولــــوه ب ژۀ      ۀ 
فقــد كثـرت فيــ  التفاسـير: فقــال سـعيد بــن جبيــر  ژۀ      ۀ    ڻ ڻ ڻژسـبحان : 

وقـال ، وقـال الكلبـي: يكثـر الـذنوا، ويـؤخرر التوبـة، يقول: سوف أتوا، سوف أتوا
إن كـان اي تعـالى  -وفي  قول آخـر: علـى طريـق الإمكـان، آخرون: يتمنرى الخطيئة

ن كــذرا بحــق فقــد الفجــور بمعنــى: التكــذيا بيــوم القيامــة، ومــ وهــو: أن يكــون  -أراده
لأنـ  مـال عـن  ؛الميل، فقيل للكـاذا والمكـذرا والفاسـق: فـاجر الفجور:  وأصل  فجر.
الفجـــور اعتــــراض بـــين كلامـــين مـــن أســـباا يــــوم  لأن  ؛وهـــذا وجـــ  حســـن... الحـــق

ہ  ہ  ہ  ژوابخـــــر:  ،[3القيامفففففة  ]ژڳ ڳ ڳ گ گژالقيامـــــة، أولهمـــــا: 

سـان أن لــن نجمـع عظامـ  فـي ابخــرة؟ فكأنـ  قـال: أيحسـا الإن، [6]القيامفة  ژھ    
 ،ژۀ      ۀ    ڻ ڻ ڻژ، بلى نقـدر علـى أن نجمـع مـا صـغر منهـا ونؤلـف بينـ 
ـــــــوم القيامـــــــة وهـــــــو أمامـــــــ ، فهـــــــو  ـــــــى  :أي، ژہ  ہ  ہ  ھ    ژأي: ليكـــــــذرا بي مت

 .(2)؟"يكون
ن الإنســــان الـــذي يميــــل طبعـــ  إلـــى الاسترســــال فـــي الشــــهوات ومعنـــى ابيـــة: إ
لــئلا تتــنغص  ؛ات لا يكــاد يقــر بالحشــر والنشــر وبعــث الأمــواتوالاســتكثار مــن اللــذ

                                                 

 .204، 203 3عمدة الحفاظ )ف ج ر(  (1)
 .208، 207تأويل مشكل القرآن ص (2)
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 : علــى ســبيل الهــزء والســخريةقــائلًا  ،ا لــذل ا منكــرً عليــ  اللــذات الجســمانية فيكــون أبــدً 
 .(1)؟أيان يوم القيامة

الْفَجَــرَةُ جَمْــعُ : "ژسج  سح  سخ  سمژويقـول القرطبــي عنـد تفســير قولــ  تعـالى: 
، وَهُوَ الْكَاذِاُ الْ   مُفْتَرِي عَلَى اللَِ  تَعَالَى. وَقِيلَ: الْفَاسِـقُ، يُقـَالُ: فَجَـرَ فُجُـورًا: أَيْ فَاجِر 

، ويقـول الماتريـدي عنـد (2)"الْمَائـِلُ  وَالْفـَاجِرُ:  فَسَقَ، وَفَجَرَ: أَيْ كَذَاَ. وَأَصْـلُُ : الْمَيْـلُ، 
 الميـــل، والفجـــور: هـــو  : "[14]الانفطفففار  ژگ کک کژتفســـير قولـــ  ســـبحان : 

والثـــاني: ميـــل فـــي  ا.أحـــدهما: بتـــر  الاعتقـــاد والفعـــل جميعًـــ والميـــل يكـــون بـــوجهين: 
ئى ژ، ويقـول السجسـتاني فـي قولـ  تعـالى: (3)"المعاملة، وهو أن يخالف فعلـ  عقـده

 .(4)"الْميل الْفُجُور  وأصل  ، عَن الْحقفَاجِرًا: مائلًا : "[27]نوح  ژی ی   ی ی
ويشـمل  ،والعـدول عـن الحـق الاسـتقامةعن  رافالفجور الميل والانح أصل إذًا ف

وقـــد فســــر فـــي القـــرآن الكـــريم بالكــــذا ، والكـــاذا فاســـقالكــــافر و المـــن  الفجـــور كـــلاًّ 
هـو و ، نحراف عن شـرع ايوالفسوق والكفر؛ للمح الميل فيها عن الصدق والحق والا

ل أو المعاملـة، أو الميـ ،أو العمـل ،فـي الاعتقـاد مـن عنـده انحـراف يصدق علـى كـل
، ومـن هنـا نتبـين الفـرق جـامع  للشـرورإلى الشهوات واللذات، وعلى الجملة فهو لفظ 
انحرافًا شديدًا يتضمن تجاوزًا واضـحًا بين  وبين لفظ الميل؛ إذ إن لفظ )الفجور( يعد 

دون اعتبــــار والانغمــــاس فــــي المعاصــــي  الشــــرعية مــــورلأفــــي اعــــن القصــــد  ومــــيلًا 
هيئـة  ، وهو أيضًـا: "(5)"في المعاصي والتَوس عِ فيها الانبعاثِ ؛ إذ إن الفجور "للعواقا

                                                 

 .723  30فاتيح الغيا للرازي ينظر: م (1)
 .22٦  1٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (2)
 .4٦2  10تأويلات أهل السنة للماتريدي  (3)
 .3٦٦غريا القرآن ص (4)
 .231الفروق اللغوية ص (5)
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، وقــال ابــن حجــر (1)"حاصــلة  للــنَفسِ بهــا يـــباشِرُ أمــورًا علــى خــلافِ الشَــرعِ والمــروءةِ 
الميـل قـد يكـون  فـي حـين أن ،(2)"الفُجورُ: الميلُ عن الحَـقل والاحتيـالُ فـي رَدلهعن : "

 .الفجور الصريح حدل تدريجيًّا أو جزئيًّا دون الوصول إلى 
وط: -26

ج
س
ج
 الق
ــــل عــــن الحــــق   ــــأتي للمي ــــى أن مــــادة )ق س ط( ت أشــــار أصــــحاا المعــــاجم إل

ـــأتي للعـــدل فـــي  ـــدة )أ ق س ط( التـــي ت ـــذل  تخـــالف الصـــيغة المزي والجـــور، وهـــي ب
ـــينُ وَالطَـــاءُ أَصْـــل  صَـــحِيح  يَـــدُل  عَلَـــى الحكـــم وغيـــره، يقـــول ابـــن فـــارس: " الْقَـــافُ وَالسل

قـَالَ اللـَُ   ،أَقْسَـطَ يُقْسِـطُ  :وَيُقـَالُ مِنْـ ُ  ،فَالْقِسْـطُ: الْعَـدْلُ  ،يْنِ مُتَضَادَيْنِ وَالْبِنَاءُ وَاحِـد  مَعْنَيَ 
ــــــافِ: الْجَــــــوْرُ ، [42]المائففففففدة  ژڤ ڤ ڤ ڦژتَعَــــــالَى:  ــــــتْحِ الْقَ  ،وَالْقَسْــــــطُ بِفَ

وَالْقَسَـطُ: اعْوِجَـاج   ،جَارَ، يَقْسِـطُ قَسْـطًا قَسَطَ، إِذَا :يُقَالُ  ،وَالْقُسُوطُ: الْعُدُولُ عَنِ الْحَقل 
والقُسُــوط: الميــل عــن الحــق، ، ويقــول الخليــل: "(3)"فِــي الــرلجْلَيْنِ، وَهُــوَ خِــلَافُ الْفَحَــجِ 

 :(4)وقسط يقسط فهو قاسِط ، قال
ـط   قُسُوطَ  يَشْف ي من الغيظ   القاس 

 

القــــدمان وتنضــــم الســــاقان.  قَســــطاءُ: فــــي ســــاقها اعوجــــاج حتــــى تتَنََحَــــى ل  جْــــورِ 
والقَسَطُ خلاف الفحج. والِإقْسـاطُ: العـدل فـي القسـمة والحكـم، وتقـول: أَقسَـطْتُ بيـنهم 

يُقَــالُ: أَقْسَــطَ يُقْسِــطُ، فَهُــوَ مُقْسِــط  إِذا عــدَل، ، ويقــول ابــن منظــور: "(5)"وأَقسَــطْتُ إلــيهم
شَــكا  :زَةَ فِــي أَقْسَــطَ للسَــلْا كَمَــا يُقَــالُ وقَسَــطَ يَقْسِــطُ، فَهُــوَ قاسِــط  إِذا جــارَ، فكــأَن الْهَمْــ

                                                 

 .1٦5التعريفات للجرجاني ص (1)
 .٩0 1فتح الباري لابن حجر  (2)
 .8٦، 85 5مقاييس اللغة )ق س ط(  (3)
حُمَيْــد الَأرْقَــطِ، والروايــة  إلــى 204الرجــز نســب  الصــغاني فــي العبــاا الزاخــر )م ي ط( ص (4)

 الْقَاسِطِ. قُسُوطَ  في : حَتَى شَفَى السَيْفُ 
 .71 5العين )ق س ط(  (5)
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وجــاءَ فِــي  ،والِإقســاطُ والقِسْــطُ: العَــدْلُ. وَيُقَــالُ: أَقْسَــطَ وقَسَــطَ إِذا عــدَلَ ... إِليــ  فأَشْــكاه
ذا قسَــموا أَقْسَــطُوا» :(1)بَعْــضِ الْحَــدِيثِ  ــدَلُوا :أَي، «إِذا حكَمُــوا عــدَلوا واِ  ــدْ  عَ ــا، فَقَ هَاهُنَ

طَ فِي مَعْنَى عَدَلَ، فَفِـي الْعَـدْلِ لُغَتـَانِ: قَسَـطَ وأَقْسَـطَ، وَفِـي الجَـوْر لُغَـة  وَاحِـدَة  جاءَ قَسَ 
، رِضْـــوَانُ اللَـــِ  عَلَيْـــ ِ  قسَـــطَ، بغيـــرِ الألَـــف، وَمَصْـــدَرُهُ القُسُـــوطُ. وَفِـــي حَـــدِيثِ  : (2)عَلِـــيٍّ

لأنَهــم نَكَثــُوا  ؛لنــاكِثُون: أَهــلُ الجمَــل؛ ا«أُمِــرْتُ بِقتــالِ النــاكثِينَ والقاسِــطِينَ والمــارِقِينَ »
لأنَهــم جــارُوا فِــي الحُكــم وبَغَــوْا عَلَيْــِ ، والمــارِقُون:  ؛بَيْعَــتهم، والقاسِــطُونَ: أَهــلُ صِــفلينَ 

ــةِ  ؛الخــوارِجُ  ــنَ الــدلينِ كَمَــا يَمْــرُق السَــهمُ مِــنَ الرَمِيَ ــوا مِ ــِ :  ،لأنَهــم مَرَقُ وأَقْســطَ فِــي حُكْمِ
الح را   ]ژڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆژوَفِي التنَْزِيلِ الْعَزِيزِ:  ،وَ مُقْسِط  عدَلَ، فَهُ 

 .(3)"والقُسُوط: الجَوْرُ والعُدُول عَنِ الْحَقل  ،والقِسْط: الجَوْر ،[9
ومــن هــذا يتبــين للبحــث أن القســوط هــو الميــل والعــدول عــن الحــق، والجَــور فــي 

 ؛وهــو عطــف تفســير، الحكــم، وذكــر أكثــر المعجميــين أنــ  الجــور والميــل عــن الحــق
، واتضح لنـا أنـ  يقـال: قسـط للميـل والجـور، وللعـدل ل عن الحق هو الجورميلأن ال

أَقْسَـطَ الرَجُـلُ أيضًا، فهو من الأضداد، أما أقسط فلا يقال إلا في العدل، نقول من : 
قالوا: إن الهمـزة فـي ، وقد ژڤ ڤ ڤ ڦژفَهُوَ مُقْسِط ، وَمِنْ  قَوْلُ  تَعَالى: 

وأقســـط إذا أزال ، قســـط جـــار جـــورًا، فللســـلا، كمـــا يقـــال: شَـــكَا إليـــ  فأَشْـــكاهُ ( قســـط)أ
، فكــــأن الضــــدية أتتــــ  مـــــن همــــزة الســــلا، وقــــد نــــص أهــــل المعـــــاني الجــــور فعــــدل

: يقـال: أقســط يقسـط، إذا عــدل، وقولــ  والمفسـرون علــى ذلـ ، يقــول أبـو عبيــدة: "

                                                 

، والإمـــام أحمـــد فـــي مســـنده بـــرقم 447 21الحـــديث أخرجـــ  ابـــن أبـــي شـــيبة فـــي المصـــنف  (1)
 .142 1في المعجم الصغير  ، والطبراني311 32( 1٩541)
 .213 8، والمعجم الأوسط للطبراني 215 2الحديث في مسند البزار  (2)
 .378، 377 7اللسان )ق س ط(  (3)
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ـــد: ســـه ژڀٺژ ، ويقـــول (1)"رالجـــائرون الكفرـــار، كقـــولهم هجـــد: نـــام، وتهجر
قْسَـاطُ: أن يعطـي قسـط  والقِسْطُ: هو أن يأخذ قسط غيـره، وذلـ  جـور، الراغا: " والْإِ

 قــال: ،ولــذل  قيــل: قَسَــطَ الررجــل: إذا جــار، وأَقْسَــطَ: إذا عــدل ؛غيــره، وذلــ  إنصــاف
 .(2)"ژڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆژوقال:  ،ژٺ ٺ ڀٺ ٺژ

اسـم الفاعـل المجمـوع، وقد وردت مادة القسوط مرتين في القـرآن الكـريم بصـيغة 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ڀ  ژ وذلــــ  فــــي قولــــ  تعــــالى: 

، وفـــــي هـــــاتين ابيتـــــين [15 – 14الجففففن  ]ژڀڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ  ٺ
الــذين قــد  ژٱ  ٻ  ٻژ النفــر مــن الجــن:  لِ و ا عــن قــيقــول تعــالى ذكــره مخبــرً 
وهـــــم الجـــــائرون عـــــن الإســـــلام وقصـــــد  ژٻ ٻژ ،خضـــــعوا ي بالطاعـــــة

ـــــ :، الســـــبيل ـــــول: فمـــــن أســـــلم وخضـــــع ي  ژپ  پ  پ   ڀ  ڀژ وقول يق
يقـول: الجـائرون  ژڀ ٺژ ،ا في دينهمبالطاعة، فأولئ  تعمدوا وترجَوا رشدً 

، فكأن القسـوط فـي ابيـة هـو الميـل (3)بهم تُوقَدُ  ژٺ ٺ  ٺژعن الإسلام، 
، وكـأن الجـن ژٻژذكر مقابلًا لــ  ژٺژوالعدول عن الإسلام؛ لأن 

قسمين: قسم تمسـ  بالإسـلام فهـؤلاء تحـروا رشـدًا فيـ  وقصـدوا  قد قسموا أنفسهم إلى
 ة.وقودًا للنار في ابخر طريق الصواا، وقسم مال عن هذا الدين فهؤلاء سيكونون 

ومـن هــذا يتضــح لنـا أن القســوط هــو الميـل والعــدول عــن الحـق، ويعبــر بــ  عــن 
لعـــدول عـــن الجـــور فـــي الحكـــم، وقـــد دلَ القســـوط فـــي القـــرآن الكـــريم علـــى الميـــل وا

ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پژ الإســـلام فـــي قولـــ  تعـــالى: 

                                                 

 . 1٦7 1مجاز القرآن  (1)
 .٦70المفردات في غريا القرآن )ق س ط( ص (2)
 .5٩2 17ينظر: جامع البيان للطبري  (3)
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، وهو يعني الميل والعدول عن الاستقامة ژٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ٺ ڀ
 والهداية.

ـن: -27
ْ
ح
 
 الل

أشار أصحاا المعاجم أن من معـاني مـادة )ل ح ن( الميـل والعـدول، فأوضـح 
مَا عَلَـــى إِمَالَـــةِ شَـــيْء  مِـــنْ يَـــدُل  أَحَـــدُهُ  ،لَـــُ  بِنَـــاءَانِ ابـــن فـــارس أن الأصـــل )ل ح ن( "

ــةِ وَالــذَكَاءِ. ــةُ الْكَــلَامِ  فَأَمَــا  جِهَتِــِ ، وَيَــدُل  ابْخَــرُ عَلَــى الْفِطْنَ اللَحْــنُ بِسُــكُونِ الْحَــاءِ فَإِمَالَ
هُمْ: هُــوَ وَمِــنْ هَــذَا الْبَــااِ قَــوْلُ  ..لَحَــنَ لَحْنًــا. :يُقَــالُ  ،عَــنْ جِهَتِــِ  الصَــحِيحَةِ فِــي الْعَرَبِيَــةِ 

وَذَلِـــَ  أَنَــُ  إِذَا قَـــرَأَ كَــذَلَِ  أَزَالَ الشَـــيْءَ عَــنْ جِهَتِـــِ   ؛اللَحْـــنِ، وَهُــوَ يَقْـــرَأُ بِالْألَْحَــانِ  طَيلــاُ 
يَـادَةِ وَالن قْصَـانِ فِـي تَرَن مِـ ِ   اللَحْـنُ: فَحْـوَى الْكَـلَامِ وَمَعْنَـاهُ. وَمِنْـُ  أَيْضًـا:  ،الصَحِيحَةِ بِالزل

وَهَذَا هُوَ الْكَـلَامُ الْمُـوَرَى بـِِ   ،[30محمد  ]ژپ ڀ پ پژ قَالَ اللَُ  تَعَالَى: 
اللَحْن: المَيْـل عَـنْ جِهـة  ، ويقول ابن الأثير: "(1)"الْمُزَالُ عَنْ جِهَةِ الِاسْتِقَامَةِ وَالظ هُورِ 

ــِ ، إِذَا مَــالَ عَــ ــالُ: لَحَــنَ فُــلان فِــي كَلَامِ ــالُ: .. نْ صَــحيح المًنْطِــق.الاســتِقامة. يُقَ وَيُقَ
، إِذَا قلــتَ لَــُ  قَــوْلًا يَفْهَمُــ  ويَخْفَــى عَلَــى غَيْــرِهِ  لِأنََــَ  تُمِيلــ  بالتَوْرِيــة عَــنِ  ؛لَحَنْــتُ لفُــلان 

، إِذَا فَهِـم وفَطِـن لِمَـا لَا يَفْطَـن لـَُ   ،الواضِح المَفْهوم وَمِنُْ  قَالُوا: لَحِنَ الرجلُ فَهـُوَ لَحِـن 
 .(2)"يْرُهُ غَ 

إذًا فــاللحن هــو الميــل عــن الضــابط المعمــول بــ  والمتعــارف عليــ ، ومنــ  اللحــن 
فــي الكــلام، أي الخطــأ فيــ ؛ لأنــ  ميــل عــن القواعــد والضــوابط الصــحيحة المتعــارف 

لغـــة ومـــذها فـــي الكـــلام يـــذهبون إليـــ  ســـوى كـــلام النـــاس عليهـــا، واللحـــن بمعنـــى ال
الضـروا : وا وتركوا ما يتعارفـ  النـاس، والألحـانلأنهم عدلوا ب  إلى ما أراد ؛المعتاد

مــن الأصــوات فــي الأغــاني، ســمي بــذل  لأن كــل صــوت لــ  طريــق ومــذها غيــر 

                                                 

 .230، 22٩  3ينظر: العين )ل ح ن( ، و 23٩ 5مقاييس اللغة )ل ح ن(  (1)
 .241 4النهاية في غريا الحديث والأثر  (2)
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ـن الـذي يسـوي دِ عُ   مذها الصوت ابخر، فكأن ل بالصوت إلى طريق آخـر، والملحل
 .(1)، أي يميل بها عن الألحان الأخرىطريق الأغاني

لكــريم مــرادًا بهــا الميــل والعــدول مــرة واحــدة، وقــد وردت هــذه المــادة فــي القــرآن ا
ٱ  ٻ ٻ  ٻ ٻپ پ پ پ  ژوذلــــــ  فــــــي قولــــــ  تعـــــــالى: 

، وقد نص أهل المعاني والمفسرون على ما نص علي  أصـحاا [30]محمفد  ژڀ
وقيـــل: المعـــاجم مـــن أن اللحـــن يعنـــي الميـــل والخـــروج عـــن القواعـــد، يقـــول الســـمين: "

و التوريـــة: ميـــل وعـــدول عـــن الكـــلام فـــاللحن الـــذي هـــ اللحـــن مـــن حيـــث هـــو الميـــل،  
واللحن الذي هو الخطأ فـي الإعـراا: ميـل وعـدول عـن الصـواا  الظاهر إلى غيره، 

اللحـن صـرف الكـلام عـن سـنن  الجـاري عليهـا إمـا  ولـذل  قـال بعضـهم:  ؛إلى الخطـأ
مـا عـن التصـريح  بإزالة الإعراا والتصحيف، وهو المذموم، وذل  أكثـر اسـتعمالًا، وا 

، ويقــول (2)"عنــاه إلــى التعــريض وفحــوى، وهــو محمــود مــن حيــث البلاغــةوصــرف  بم
وذكر أبو القاسـم الزجـاجي رحمـ  اي معنـى اللحـن فـي كـلام العـرا بـأبلغ الواحدي: "

شـرح فقـال: أصــل )ل ح ن( علـى هـذا الترتيــا موضـوع للميـل عــن الشـيء والعــدول 
ر لــ  وعــدل عنــ  عنــ ، يقــال: لحــن فــلان فــي منطقــ ، إذا أخــذ فــي شــيء تــر  الظــاه

وذل  كالتعريض فـي الكـلام، ويقـال لمثـل ذلـ  القـول:  ،ي  على السامعمل عَ يُ  إلى غيره
ملاحن القول، وهذا كقولهم: واي ما رأيت زيدًا برائا، أصبت ريبة لا روبة البصـر، 

راطنتــ ، وذلــ  أن تضــع بينــ  وبينــ  كلامًــا يفهمــ  عنــ   :ويقــال: لاحنــت فلانًــا، أي
ومنـ  قـول  ،لأنكما قد عدلتما عن المعتـاد مـن الكـلام ؛لا يفهم غيركماوتفهم  عن ، و 

 :(3)الطلرِمَاحِ 

                                                 

 .2٦٦، 2٦5 20ينظر: التفسير البسيط  (1)
 .17 4عمدة الحفاظ )ل ح ن(  (2)
ــاح فــي ديوانــ  ص (3) ، تــح: عــزة حســن، ط: دار الشــرق 2٦7البيــت مــن الطويــل، وهــو للطرمر

= 
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ـــــــوْ  ـــــــة  لَ عَـــــــنْهُ وأَد تْ إلـــــــي  القَ  ن  زَوْل
 

ــــــن    ــــــوْل  المُلاح  ــــــو لقَ ــــــنُ أوْ تَرْنُ  تُلاح 
 

پ ژ أي: تتكلم بمعنى كلام لا يفطن ل  غيري، ومـن هـذا قولـ  تعـالى:

، يعني: المنافقين، وذل  أنهم كانوا يخـاطبون في فحواه ومعناه :أي، ژپ ڀ پ
يسمع ذل  ويأخذ بالظـاهر المعتـاد، فنبهـ   صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم النبي

، هـماي تعالى على ذلـ ، فكـان بعـد نـزول هـذه ابيـة يعـرف المنـافقين إذا سـمع كلام
 .(1)"القول ميلهم عن الظاهر فلحن  

هم فـي معـاريض كلامهـم ومـا يلحنـون بـ ، مـن ولتعـرفن": علـى هـذا ومعنى ابيـة
غير تصريح في تهجين أمر  وأمر المسلمين والاستهزاء بهم، قال الكلبي: كان بعد 

وقــال مقاتــل: لــم يَخْـــفَ  إلا عرفـــ  بكلامــ . صلى الله عليه وسلم ذلــ  لا يــتكلم منــافق عنــد رســول اي
عـد نحـو هـذا روي عـن أنـس أنـ  قـال: خفـي بو  .صلى الله عليه وسلم منافق  بعد هذه ابية علـى النَبـي
 صلى الله عليه وسلم شـيء مـن المنــافقين، وهـذا يحمــل علـى أنــ  صلى الله عليه وسلم نـزول هـذه ابيــة علـى رســول اي

ـــــ  بقولـــــ :  تأمـــــل كلامهـــــم ـــــي أنحـــــاء مخاطبـــــاتهم لمـــــا نبهـــــ  اي علـــــى ذل وتفكـــــر ف
فاســــتدل بفحــــوى كلامهــــم علــــى فســــاد دخيلــــتهم وســــوء  ،ژپ ڀ پ پژ

  .(2)"اعتقادهم
الخـــروج عـــن القواعـــد إذًا فـــاللحن هـــو الميـــل والعـــدول عـــن الضـــوابط المعروفـــة و 

، ولحن القول الخطأ والانحراف عن الصواا في النطق أو المعنىالموضوعة، فهو 
أي تميل إليـ  لـيفطن لـ  صـاحب  وتخفيـ   ،تنحو إلي  بلسان الوارد في ابية هو ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ــوْلِ  تُخَاضِــنُ أَوْ تَرْنُــو »م، والروايــة فيــ : 1٩٩4لبنــان، الطبعــة الثانيــة  –العربــي، بيــروت  لِقَ
 «. الْمُخَاضِنِ  
 .2٦4، 2٦3  20التفسير البسيط  (1)
 .2٦7، 2٦٦ 20ينظر: التفسير البسيط  (2)
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عــن وميــل انحــراف ، فهــو (1)كــالتعريض والتوريــة علــى مــن لــم يكــن لــ  عهــد بمــراد 
، ومن هذا يتضح لنـا أن يكشف عن نوايا غير معلنة نىالصواا في النطق أو المع

 أي: مـــال،  ،لحـــن فـــي كلامـــ  :لاقـــي والكـــلام، القـــول الميـــل فـــياللحـــن لا يكـــون إلا 
، وبهــذا الضــابط يكمــن الفــرق بــين لفــظ اللحــن ولفــظ الميــل، لحــن فــي فعلــ  :ولا يقــال

 .فإن الميل يشمل الميل القلبي والفعلي، أما اللحن ففي القول لا غير
28- :

ّ
ـــي

 
 الل

أن مــادة )ل و ى( مــن معانيهــا الميــل والعــدول، يقــول  يــينذكــر بعــض المعجم
، يَــدُل  عَلَــى إِمَالَــة  لِلشَــيْءِ. يُقَــالُ: لَــوَى  ابــن فــارس: "الــلَامُ وَالْــوَاوُ وَالْيَــاءُ أَصْــل  صَــحِيح 

 : لِأنََـُ  إِذَا ذَبَـلَ  ؛مَا ذَبَلَ مِنَ الْبَقْلِ، وَسُمليَ لَوِيًّـايَدَهُ يَلْوِيهَا. وَلَوَى بِرَأْسِِ : أَمَالَُ . وَاللَوِي 
، وَسُـمليَ لِأنََــُ  يُلْـوَى عَلَــى رُمْحِـِ . وَاللَوِيَـةُ: مَــا ذُخِـرَ مِــنْ  الْتـَوَى وَمَـالَ. وَالللــوَاءُ مَعْـرُوف 

رِهِمْ. وَأَلْــوَى بِالشَــيْءِ، إِذَا أَشَــارَ بِــِ  طَعَــام  لِغَيْــرِ الْحَاضِــرِينَ، كَأَنَــُ  أُمِيــلَ عَــنْهُمْ إِلَــى غَيْــ
كَالْيَـــدِ وَنَحْـــوِهِ. وَأَلْـــوَى بِالشَـــيْءِ: ذَهَـــاَ بِـــِ ، وَكَأَنَـــُ  أَمَالَـــُ  إِلَـــى نَفْسِـــِ . وَالْألَْـــوَى: الرَجُـــلُ 

إِلَــــى الْوُحْــــدَةِ. وَاللَيَــــاءُ، الْمُجْتنَِــــاُ الْمُنْفَــــرِدُ، لَا يَــــزَالُ كَــــذَلَِ ، كَأَنَــــُ  مَــــالَ عَــــنِ الْجُلَسَــــاءِ 
يَتْ بِــذَلِ َ  لِأنََهَــا كَأَنَهَــا مَالَــتْ عَــنْ نَهْــجِ الْمَــاءِ. وَلَــوَاهُ  ؛الْأَرْضُ الْبَعِيــدَةُ مِــنَ الْمَــاءِ، وَسُــمل

  ولـَوَى وأَلْـوَى الرجـلُ برأْسِـويقـول ابـن منظـور: "، (2)دَيْنَُ  يَلْوِيِ  لَيًّا وَلَيَانًا، وَهُـوَ الْبَـااُ"
، (3)"رَأْســ : أَمـــالَ وأَعْــرضَ. وأَلْـــوَى رأْســ  ولَـــوَى برأْسِــ : أَمالَـــ  مِــنْ جَانِـــا  إِلــى جَانِـــا  

ــــتُ الحبــــل: فتلتــــ . ويقــــول الجــــوهري: " ــــوى الرجــــل رأســــ   لَوَيْ ــــوَى برأســــ : أمــــال  ولَ وألْ
 .  (4)"وأعرض

ى رأسَــُ ، ولَــوَ ووافقهــم فــي ذلــ  أهــل المعــاني والمفســرون كالراغــا الــذي يقــول: "
                                                 

 .328  4ينظر: تفسير الكشاف  (1)
 .218 5مقاييس اللغة )ل و ى(  (2)
 .2٦5، 2٦4 15لسان العرا )ل و ى(  (3)
 .2485 ٦و ى( الصحاح )ل  (4)



 

138 

 م2025 أغسطس – الثالثالإصدار  –والثلاثون  الثامنالعدد  –مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 

 

: أمالوهـا، ولـَوَى لسـان  بكـذا: [5  المنفافقون]ژپ  ڀ  ژ أمال ، قال تعالى: :وبرأس 
]آل ژٻ  ٻ  پژ  كنايــة عـــن الكـــذا وتخــررص الحـــديث. قـــال تعـــالى:

ــوِي علــى أحــد:  :، ويقــال[46 ]النسففاء ژ ڤ  ڤ ژ ، وقــال:[78عمففران  فــلان لا يلْ
]آل ژے  ے  ۓ ھ  ھ  ھ   ژ إذا أمعن في الهزيمة. قال تعالى:

ٻ  ٻ  ژ ، ويقــــــول القرطبــــــي عنــــــد تفســــــير قولــــــ  تعــــــالى: (1)"[153  عمففففففران

 :إِذَا أَمَالَـــُ ، وَمِنْـــُ  وَالْمَعْنَـــى ژٻ  ٻ  پژ ": [78]آل عمفففران ژپ
 ،رَأْسِـ ِ يُحَرلفُونَ الْكَلِمَ وَيَعْـدِلُونَ بـِِ  عَـنِ الْقَصْـدِ. وَأَصْـلُ اللـَيل الْمَيْـلُ. لـَوَى بِيَـدِهِ، وَلـَوَى بِ 

 عِنَــادًا عَــنِ الْحَــقل وَمَــيْلًا عَنْــُ  إِلَــى غيــره. ومعنــى :أَي، ژ ڤ ڤ ژ: قَوْلــُُ  تَعَــالَى
ـــــِ ، يُقَـــــالُ  :أَي ،ژھ ے ے  ۓژ ـــــوَى عَلَيْـــــِ  إِذَا عَـــــرَجَ  :لَا تُعَرلجُـــــونَ عَلَيْ لَ

 .(2)"وَأَقَامَ 
ثنــين منهــا إلــى وقــد جــاء اللــَي  فــي القــرآن الكــريم فــي خمســة مواضــع، أســند فــي ا

 اللسان، وفي موضع وحيد إلى الرأس، وفي الموضعي الباقيين جاء مطلقًا.
[ 78آل عمفففران  ]ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پژ ففـــي قولـــ  تعـــالى: 

يحرفـون الكتـاا،  :أي، ژٻ  ٻ  پژ معنـى أسند اللَي  إلى الألسنة، و 
 نسفاء ]الژ ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦژ ، وفي قول  تعـالى: (3)القصد يعدلون عن :أي
يميلونهـــا إلـــى مـــا فـــي قلـــوبهم ويطعنـــون فـــي  :أي ،إنهـــم يلـــوون ألســـنتهم :أي ،[46

صرف لها عن مخارج الحروف التـي تحـق لهـا ، فلي  الألسنة في هذه ابية "(4)الدين

                                                 

 .752المفردات في غريا القرآن )ل و ى( ص (1)
 .2٦7 8، وينظر: مفاتيح الغيا للرازي 121 4الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (2)
عراب  للزجاج  (3)  .435 1معاني القرآن وا 
 .218 1إعراا القرآن للنحاس  (4)



 

139 

 ؛في العربية إلى ما يفعل  العبرانيون من تغليظ بعض الحروف وشوا بعضها بغيـره
الهــــا لإرادة معــــان  غيــــر تلــــ  يقصــــدها العــــرا لإرادة معــــان  عنــــدهم قبيحــــة مــــع احتم

، وَالْألَْسِـنَةُ، أَي، وعلى هذا "ف(1)"مليحة أَنَهـُمْ  :يَحْتَمِلُ الْحَقِيقـَةَ فِـي كِلْتـَا الْكَلِمَتـَيْنِ: اللـَي 
، أَوْ  ؛يُثْنُــــونَ أَلْسِـــــنَتَهُمْ  يَقْصُـــــرُوا  لِيَكُـــــونَ الْكَــــلَامُ مُشْـــــبِهًا لُغَتــَـــيْنِ بـِـــأَنْ يُشْـــــبِعُوا حَرَكَـــــات 

مُـوا مُرَقَقًــا، أَوْ يُرَقلقـُوا مُفَخَمًـا ، أَوْ يُفَخل لِيُعْطِــيَ اللَفْـظُ فِـي السَــمْعِ صُـورَةً تُشْــبُِ   ؛مُشْـبَعَات 
 صُـورَةَ كَلِمَـة  أُخْــرَى، فَإِنَـُ  قـَدْ تَخْــرُجُ كَلِمَـة  مِــنْ زِنَـة  إِلـَى زِنَــة ، وَمِـنْ لُغَـة  إِلَــى لُغَـة  بِمِثْــلِ 

)الْألَْسِـنَة( مَجَـازُهُ: فـَاللَي  بِمَعْنَـى تَغْيِيـرِ  ـوَيُحْتَمَلُ أَنْ يُـرَادَ بِلَفْـظِ )اللـي( مجـازه، وبـ ،هَذَا
يَـأْتُونَ فِـي كَلَامِهِـمْ بِمَـا هُـوَ غَيْـرُ مُـتَمَحلض   :الْكَلِمَةِ، وَالْألَْسِنَةُ مَجَاز  عَلَى الْكَلَامِ، أَي

   .(2)"ِ لِمَعْنَى الْخَيْر
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوفـــــــــــــــــــــــــي قولـــــــــــــــــــــــــ  تعـــــــــــــــــــــــــالى: 

أي: أمالوهـا، ، أسند اللَيَ إلى الـرؤوس، ومعنـى لـووا رؤوسـهم، [5 ]المنفافقون ژڀ
ــ "(3)إظهــارًا للكراهيــة ؛وأعرضــوا بوجــوههم ــا إِلـَـى جَانـِـا  غَيْــرِ ، فـ لــير الــرؤوس: إِمَالَتُهَ

الإمالــة مـــن جانــا إلـــى  بمعنـــى ، فـــاللي هنــا "(4)"إِعْرَاضًــا عَـــنْ كَلَامِــ ِ  ؛وُجَــاهِ الْمُـــتَكَللمِ 
أمالهـا وحركهـا، وهـو كنايـة عـن التكبـر والإعـراض  آخر، يقال: لـوى فـلان رأسـ ، إذا 

، وجــاء الفعــل مشــدَدًا؛ ليــدل علــى أن المنــافقين إذا قيــل لهــم: تعــالوا (5)"عــن النصــيحة
ظهـــارًا وعتـــوًّ  إعراضًـــا؛ فعلـــوا اللـــي بغايـــة الشـــدة والكثـــرةيســـتغفر لكـــم رســـول اي، " ا وا 

للـــبغض والنفـــرة، وبـــالغوا فيـــ  مبالغـــة تـــدل علـــى أنهـــم مغلوبـــون عليـــ  لشـــدة مـــا فـــي 

                                                 

 .2٩3 5نظم الدرر  (1)
 .7٦ 5التحرير والتنوير  (2)
 .451 2٦والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي  الكشف (3)
 .244 28التحرير والتنوير  (4)
 .408 14التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي  (5)
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 .(1)"بواطنهم من المرض
ڦ   ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ  ژ أما اللي المطلق فقد جاء فـي قولـ  تعـالى: 

: قَالَ ، [135النساء ]ژڃ  ڃ  والميل إلى  اللَير في الشهادة  من  ژ ڦژ الْقُتبَِي 
: هُــوَ فِــي لَــيل الْحَــاكِمِ ، واختلــف فــي هــذا الميــل، "ف(2)د الخصــمينأحــ قَــالَ ابْــنُ عَبَــاس 

ــــُ  عَــــنْ أَحَــــدِ الْخَصْــــمَيْنِ  ــــد  نَحْــــوَهُ  ،عُنُقَ ــــالَ مُجَاهِ ــــي  الْحَــــاكِمِ شِــــدْقَُ  لِأَحَــــدِ  ،وَقَ ــــالَ: لَ قَ
، وَقَــــالَ ابْــــنُ عَبَـــاس  أَيْضًــــا، وَ  ،الْخَصْـــمَيْنِ مَــــيْلًا إِلَيْـــ ِ  ، وَابْــــنُ زَيْــــد  الضَــــحَاُ ، وَالس ـــدلي 

فُهَــــا ولََا يَقُــــولُ الْحَــــقَ فِيهَــــا،  ــــهُودِ يَلْــــوِي الشَــــهَادَةَ بِلِسَــــانِِ  فَيُحَرل  وَمُجَاهِــــد : هِــــيَ فِــــي الش 
الْغَـرِيمِ. وَقـَالَ  أَوْ يُعْرِضُ عَنْ أَدَاءِ الْحَقل فِيهَا، وَيَقُولُ مَعْنَـاهُ: يُـدَافِعُوا الشَـهَادَةَ مِـنْ لـَيل 

نْ  : وَاِ  تَلْوُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْ شَهَادَةِ الْحَقل، أَوْ حُكُومَـةِ الْعَـدْلِ، أَوْ تُعْرِضُـوا عَـنِ  الزَمَخْشَرِي 
 .(3)"الشَهَادَةِ بِمَا عِنْدَكُمْ وَتَمْنَعُوهَا

الْمَعْنَــــى الْحَقِيقِــــيل مَعَــــان  شَــــاعَتْ الْفَتْــــلُ وَالثنَْــــيُ. وَتفََرَعَــــتْ مِــــنْ هَــــذَا إذًا فــــاللي: "
قْبَـال  عَلـَى جَانـِا  آخَـرَ  فـَإِذَا عُـدليَ بِعَـنْ  ،فَسَاوَتِ الْحَقِيقـَةَ، مِنْهـَا: عُـدُول  عَـنْ جَانـِا  وَاِ 

ــإِلَى فَهُــوَ انْصِــرَاف  عَــنْ جَانِــا  كَــانَ  ذَا عُــدليَ بِ فَهُــوَ انْصِــرَاف  عَــنِ الْمَجْــرُورِ بِعَــنْ، وَاِ 
قْبَال  عَلَى الْمَجْرُورِ بِعَلَى، قَالَ تَعَالَى:    ]آل عمرانژےۓ  ھ ےژفِيِ ، وَاِ 

. وَمِنْ مَعَانِيِ : لَوَى عَـنِ الْأَمْـرِ  :أَيْ  ،[153 تثَاَقَـلَ، وَلـَوَى أَمْـرَهُ  :لَا تَعْطِفُونَ عَلَى أَحَد 
الْكَــلَامِ فِــي الن طْــقِ بِــِ  أَوْ فِــي مَعَانِيــِ ،  أَخْفَــاهُ، وَمِنْهَــا: لَــي  الللسَــانِ، أَيْ تَحْرِيــفُ  :عَنلــي

ـــــــــِ  تَعَـــــــــالَى:  كمـــــــــا فـــــــــي ـــــــــِ : [78  ]آل عمفففففففففرانژٻ ٻ پژقَوْلِ ، وَقَوْلِ
 .(4)"[46 ]النساء ژڤڤژ

                                                 

 .84 20ينظر: نظم الدرر  (1)
 .414 5الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (2)
 .٩7 4البحر المحيط  (3)
 .228 5التحرير والتنوير  (4)
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يشير إلى التحريف والتغيير في المعاني  في السياق القرآني الليفاتضح لنا أن 
، اضـــــع  أو لـــــير الحقـــــائقأو الأحكـــــام، وغالبًـــــا مـــــا يـــــرتبط بتحريـــــف الكـــــلام عـــــن مو 

اللي تحريف الكلام وتغييـره ، ف(1)ستعمل ذل  في الحجج والخصومات والمجادلاتوي
إعراضًـا غيـر جانـا المـتكلم؛  لير الرؤوس: إِمَالَتُهـَا إِلـَى جَانـِا  ، و عن معناه الأصلي

 .ستكبارالارفض و الواستهزاءً وسخرية، تعبيرًا عن 
د و -29

ْ
ـــي

 
دانالم

 
ي
 
 :الم

أصــحاا المعــاجم إلــى أن )الميــد( يــدل فــي إحــدى دلالاتــ  علــى الميــل، أشــار 
. والَمْيـدُ: مـا يُصِـياُ يقول ابن سيده: " ومادَ مَيْدًا: تَمايَلَ. وغُصـن  مائـِد ، ومَيرـاد : مائـِل 

ــوْم   ــد  مــن قَ ــانِ، أو رُكُــواِ البَحْــرِ. وقــد مــادَ فهــو مائِ ــكْرِ، أو الغَثيََ ــرَةِ عــن الس   مــن الحَيْ
يَمِيدُ مَيْدًا: تَحَرََ  وَمَـالَ.  ومادَ الشيءُ ويقول ابن منظور: " ،(2)"ى، كرائِا  ورَوْبَىمَيْدَ 

ــي الْحَــدِيثِ  ــالِ » :(3)وَفِ ــدُ فَأَرْســاها بِالْجِبَ ــتْ تمِي ــقَ اللـَـُ  الَأرضَ جعل ــا خَلَ ومــادَ .... «لَمَ
وَمَـادَتِ الَأغْصـانُ: تَمَايَلـَتْ. وَغُصْـن  مائـد  يَمِيدُ إِذا تثَنََى وتبََخْتَرَ.  ومادَ  ،مَيْدًا: تَمَايَلَ 
 .(4)"وميَاد: مَائِل  

 :(5)وهذا المعنى وارد عن العرا وثابت في كلامهم، ومن  قول الشاعر

                                                 

 .4٦0 1يز ينظر: المحرر الوج (1)
 .413 ٩المحكم والمحيط الأعظم )م ي د(  (2)
، بــــرقم 454 5(، والترمــــذي فــــي ســــنن  12253أخرجــــ  الإمــــام أحمــــد فــــي مســــنده بــــرقم ) (3)

ــــي فــــي 33٦٩) ــــي 244 3« شــــعا الإيمــــان»(، والبيهق « الجــــامع الكبيــــر»، والســــيوطي ف
٦ 80٦ . 

 .411 3لسان العرا )م ي د(  (4)
، جمــع وتحقيــق: داود ســل وم، ط: 11٦يْا بــن ربــاح  فــي ديوانــ  صمــن الطويــل، وهــو لنُصَــ (5)

غصـن مـن »، بـدلًا مـن «الـريح مـن  غصـن  »م، وفيـ : 1٩٦7بغـداد سـنة  -مطبعة الإرشاد 
 «.البان
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ـــــــــا ر  لَعَل ـــــــــَ     نْ تَغَن ـــــــــتْ حَمَامَـــــــــة  أَ بَ
 

ــــنَ الْ  يــــدُ ب هَــــا ُ صْــــن  م  ــــلُ  ان  بَــــيَم   مَاِ 
 

 :(1)ل ابخرو وق ،معناه: يميل بها
ـــــــــزالُ تشـــــــــبَّه ـــــــــا ت ـــــــــرهُنَّ فم ك  دَْ  ذ 

 

ــــــــــادًا ــــــــــا مي  ــــــــــبُ جانبً ــــــــــاء ترك خرق
يَمِيـدُ فهـو  مَـادَ  :مـن قـولهم (فَعَالـَة  ، ومن  اشتقاقهم اسـم )ميَـادة(: )(2)معناه: ميرالًا 

 .(3)مَائِد  ومَيَاد : إذا مال يمينًا وشمالًا 
آن الكـــريم فـــي القـــر  صـــراحةمـــادة )م ي د( ومشـــتقاتها دالـــة علـــى الميـــل  ووردت

بصــيغة واحــدة، هــي الفعــل المضــارع المســند إلــى المؤنــث )تميــد(، وذلــ  فــي ثلاثــة 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژمواضع من القرآن، هي قول  تعالى: 

 ھ ھ ہ ہ ھژوقولــــ  ســــبحان :  ،[15 ]النحففففل ژپ  ڀ ڀ

ۓ  ژ: وقول  ،[31 ]الأنبياء ژڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

، فقـــــد ذكـــــر المفســـــرون [10 ان ]لقمففففژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ
 ھ ھژفــــي هــــذه ابيــــات بمعنــــى الميــــل، فمعنــــى  ژپژوأهــــل المعــــاني أن 

لأمــن  ؛«لا»فحــذف  ،تميــد لأن لا  :تميــل بهــم وتضــطرا، وقيــل كراهــة أن " :ژے
قـــال ابـــن عبـــاس: لمـــا بســـط اي تعـــالى الأرض علـــى المـــاء مالـــت ؛ فقـــد "(4)"الِإلبـــاس

، ويقـول ابـن (5)"تميـل بأهلهـا الى بالجبال الثقـال لكـيلا بأهلها كالسفينة فأرساها اي تع

                                                 

 .133 1من الكامل، وهو بلا نسبة في الأمالي  (1)
مؤسسـة ، تـح: حـاتم صـالح الضـامن، ط: 373 1ينظر: الزاهـر فـي معـاني كلمـات النـاس  (2)

 م.1٩٩2-هـ 1412بيروت، الطبعة الأولى  –الرسالة 
، تح: محمـد بـن أحمـد العمـري، ط: ٦7٦ينظر: المنتخا من كلام العرا لكراع النمل ص (3)

 م.1٩8٩ -هـ 140٩جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 
 .50 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي  (4)
 .131 1٩مفاتيح الغيا للرازي  (5)
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 ،والميـــد: الحركـــة والميـــل ،تميـــد بكـــم الأرض أي: لـــئلا  ،ژٻ پ پژ"قتيبـــة: 
 .(1)"ومن  يقال: فلان يَمِيدُ في مشيت : إذا تَكَفَأ

ذكـر الامتنـان والنعمـة؛ لأن لـ  أن يتـر  وهذه ابيات الثلاث تـأتي علـى سـبيل "
وتميـــل؛ فـــلا يقـــدروا علـــى  لتميـــد بأهلهـــا  لقهـــا ولا يثبتهـــا بالجبـــال؛ الأرض علـــى مـــا خ

أثبتهــا بالجبــال؛ ليقــروا عليهــا،  -بفضــل  ومنتــ   -القــرار عليهــا والانتفــاع بهــا، لكنــ  
 .(2)"ويقدروا على الانتفاع بها

فقــد جــاء فــي لفــظ )المائــدة(  تــأويلًا أمــا دلالــة لفــظ )الميــد( ومشــتقات  علــى الميــل 
ـــــ  تعـــــا ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ژلى: فـــــي قول

ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا   ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

، [113، 112 ]المائففففدة ژئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی
قـَالَ أَهْـلُ الْكُوفـَةِ: سُـمليَتْ مَائـِدَة  لِحَرَكَتِهـَا بِمَـا عَلَيْهـَا الذي اختلف في أصل اشـتقاق ، ف

ـــوْ  ـــنْ قَ ـــادَ الشَـــيْءُ إِذَا مِ ـــرَ َ  لِهِمْ: مَ ـــالَ وَتَحَ ـــة  بِمَعْنَـــى ، مَ ـــدَة  فَاعِلَ ـــدَةَ: مَائِ ـــالَ أَبُـــو عُبَيْ وَقَ
مشــــتقة  مــــن مــــادَهُ بمعنــــى أعطــــاه، وامتــــادَهُ بمعنــــى اســــتعطاهُ فهــــي بمعنــــى  مَفْعُولَــــة ،
، [6  الطارق]ژڤ ڤ ژو ،بِمَعْنَى مَرْضِيَة   [21 ]الحاقة ژھ  ھژ :مثل ،مَفْعولة

أنهــا مِيــدَ بهــا صــاحبُها أي: أُعْطِيهــا، والعــراُ عنــد أبــي عبيــد أصــلُها ، فمَــدْفُوق   :أي
، والقائـل بـأن المائـدة سـميت (3)تقول: ما دَني فلان يَميـدني إذا أحسـنَ إلـيَ وأعطـاني

 والأصل عندي في مائدة أنها فاعلـة مـن مـادبذل  لحركتها هو الزجاج الذي يقول: "

                                                 

 .242غريا القرآن ص (1)
 .488 ٦تأويلات أهل السنة للماتريدي  (2)
، والجــــامع لأحكــــام القــــرآن 551 11ينظــــر: الكشــــف والبيــــان عــــن تفســــير القــــرآن للثعلبــــي  (3)

 .502 4، والدر المصون 3٦7 ٦للقرطبي 
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وســـمليتْ ، ويقــول أبــو هــلال العســكري: "(1)"تميــد بمــا عليهـــا فكأنَهــا  ،رَ َ يميــدُ إِذَا تحــ
وقيــل: هــي ، ويقــول الســمين الحلبــي: "(2)"تميــدُ بــابكلينَ، أيْ تميــلُ بهــمْ  لأنَهــا  ؛مائــدة
ــد مــن  ، فالمائــدة أيضًــا تعــود فــي (3)"الميــل، وهــذا هــو معنــى قــول الزجــاج وهــو  ،المَيْ

 ميل في أحد الأقوال. أصل اشتقاقها إلى معنى ال
وعلى هـذا فلفـظ )الميـد( أو )المَيَـدان( جـاء فـي الـنص القرآنـي دالاًّ علـى الميـل، 
فهـــو ميـــل مـــع حركـــة واضـــطراا، ومـــن فســـره بالاضـــطراا والحركـــة لـــم يبعـــد؛ فـــإن 
الاضــطراا والحركــة يصــاحبهما ميــل إلــى أحــد الجــانبين، بــل إنــ  هــو القيــد الــدلالي 

علـى الاضـطراا  ميـل، فالميـد فـي السـياق القرآنـي لفـظ يـدل  الذي يفـرق بـين الميـد وال
دون أن يكـون  وتمايـلالميل يعبر عـن انحـراف  في حين أنالتحر  غير المستقر، و 

، يقـول أبـو هـلال العسـكري: عدم الاسـتقرارأو  مصحوبًا بالاهتزاز أو التمايل الشديد
لميـد هـو أن يميـل مـرة الفـرق بـين الميـل والميـد: أن الميـل يكـون فـي جانـا واحـد، وا"

 ]الأنبيفاء ژے ھ ھ ھ ہ ہ ھژ: ومنـ  قولـ  تعـالى ،يمنة ومرة يسـرة
تميــد فــي جانــا واحــد  ومعــروف أنــ  لــم يــرد أنهــا  ،تضــطرا يمنــة ويســرة :أي ،[31

نما أراد الاضطراا  :(4)قال الشاعر ،والاضطراا يكون من الجانبين ،وا 
ـــــــــــــــــــتهم  ـــــــــــــــــــي  مَ  حب ـــــــــــــــــــدُ م  تَ   ة  الَ  ي

 

 ن  لَهَــــــــــا جَديــــــــــدُ الحُسْــــــــــ مُــــــــــلاءَةُ 
 

 .(5)"أنها تميل من الجانبين للين قوامها :يريد

                                                 

عراب  للزجاج  (1)  .220 2معاني القرآن وا 
: عـزة حسـن، ط: دار طـلاس للدراسـات ، تـح1٩8التلخيص في معرفـة أسـماء الأشـياء ص (2)

 م.1٩٩٦دمشق، الطبعة الثانية  -والترجمة والنشر
 .503 4الدر المصون  (3)
، تــح: حنــا جميــل حــداد، ط: مجمــع اللغــة العربيــة 121الرجــز لابــن ميــادة فــي ديوانــ  ص (4)

 «.حبتهم»، بدل «بَذَتْهُمُ »م، وفي : 1٩82 -هـ 1402بدمشق، 
 ، ط: قم.52٦ية صمعجم الفروق اللغو  (5)
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ــوب: -30
ج
ك
 
ـب والن

ْ
ك
 
 الن

نــص أصــحاا المعــاجم علــى أن مــادة )ن   ا( تعــود فــي أصــل معناهــا إلــى 
ــل  الميــل والعــدول، فقــد بــين ابــن فــارس أن هــذه المــادة " ــدُل  عَلَــى مَيْ  أَصْــل  صَــحِيح  يَ

ــــي الشَــــ ــــل  فِ ــــالَى:  ،يَنْكُــــاُ  وَنَكَــــاَ عَــــنِ الشَــــيْءِ   ،يْءِ أَوْ مَيَ ــــُ  تَعَ ــــالَ اللَ تج تح ژقَ

يَـــاحِ الْأَرْبَـــعِ.[74]المؤمنفففون  ژتخ .... . وَالنَكْبَـــاءُ: كُـــل  رِيـــح  عَـــدَلَتْ عَـــنْ مَهَـــال الرل
ــي شِــقٍّ   ــذِي كَأَنَــُ  يَمْشِــي فِ ــاُ: الَ ــيْ   ،وَالْأنَْكَ ــعُ مَــا بَ ــاُ: مُجْتَمَ نَ الْعَضُــدِ وَالْكَتـِـفِ، وَالْمَنْكِ

بِلَ فِي مَنَاكِبِهَا فَتَظْلـَعُ مِنْـُ .   ،لِأنََهُمَا فِي الْجَانِبَيْنِ  ؛وَهُمَا مَنْكِبَانِ  وَالنَكَاُ: دَاء  يَأْخُذُ الْإِ
نْسَانِ، كَأَنَـُ  يُقـَولي أَمْـرَ الْعَ  وَالْمَنْكِاُ: عَوْنُ الْعَرِيفِ، مُشَبَ     رِيـفِ كَمَـا يَتقَـَوَى بِمَنْكِاِ الْإِ

نْسَانُ  يَنْكُـا نَكْبًـا  نَكَـاَ عَـنِ الشـيءِ وَعَـنِ الطَرِيـقِ  ، ويقول ابن منظور: "(1)"بِمَنْكِبِِ  الْإِ
وَقَــالَ رَجُــل  مِــنَ الَأعــراا، وَقَــدْ كَبِــرَ، ... وتنََكَــاَ: عَــدَلَ  ونَكَــاَ،  ونَكِــاَ نَكَبًــا،  ونُكُوبًــا، 

بَيْتِـــِ ، ومَـــرَتْ سَـــحابة : كيـــفَ تَراهـــا يَـــا بُنَـــيَ؟ قَـــالَ: أَراهـــا قَـــدْ نَكَبَـــتْ وَكَـــانَ فِـــي دَاخِـــلِ 
: عَلَــى  ونَكَبَـ  الطريـقَ،  ...وتبََهـَرَتْ؛ نَكَبَـتْ: عَـدَلَتْ  ونَكَــاَ بـِِ : عَـدَلَ. وطريـق  يَنْكُـوا 

 . التَهْـــذِياِ: شِـــبُْ  مَيَـــل فِـــي  والنَكَـــاُ، بِالتَحْرِيـــِ : المَيَـــلُ فِـــي الشـــيءِ. وَفِـــي غَيْـــرِ قَصْـــد 
 :  (2)المَشْي؛ وأَنشد

ـــــــــبُ  الحَـــــــــقِّ  عَـــــــــن  .....   أَنْكَ
 

ـــيَم   :أَي ـــة ، وقِ ـــاءُ: مَائِلَ نـــ  لَمِنْكـــاا  عَـــنِ الحَـــقل. وقامـــة  نَكْبَ ـــُ ؛ واِ  .  مائـــل  عَنْ نُكْـــا 
  السَـــبَابة يَرْفَعُهـــا إِلـــى فَقَـــالَ بأُصْـــبُع» :(3)والقامـــةُ: البَكْـــرَةُ. وَفِـــي حَـــدِيثِ حَجَـــة الْـــوَدَاعِ 

                                                 

 .474 5مقاييس اللغة )ن   ا(  (1)
جـــزء مـــن بيـــت علـــى بحـــر الطويـــل، ولـــم يعـــرف تمامـــ ، وهـــو بـــلا نســـبة فـــي تهـــذيا اللغـــة  (2)

 )ن   ا(.  305 4، وتاج العروس 770 1، واللسان 157 10
، والنســائي فــي الســنن 182 2، وأبــو داود فــي ســنن  2٦1 4أخرجــ  ابــن ماجــ  فــي ســنن   (3)

 .10 5، والبيهقي في السنن الكبرى 155 4ى الكبر 
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 ،يُميلُهـــا إِلــيهم؛ يُرِيـــدُ بِـــذَلَِ  أَن يُشْـــهِدَ ايَ عَلَـــيْهِمْ  :أَي، «الســماءِ، ويَنْكُبُهـــا إِلـــى النَـــاسِ 
 ،اأَنْكَـاُ: يَمْشـي مُتنََكلبًـ وَبَعِير  ... يُقَالُ: نَكَبْتُ الِإناءَ نَكْبًا ونَكَبْتُ  تنَْكيبًا إِذا أَمال  وكَبَ 

 .(1)"والأنَْكَاُ مِنَ الِإبل: كأَنما يَمْشِي فِي شِقٍّ  
فالنكــا والنكــوا فــي اللغــة الميــل والعــدول عــن الشــيء، والأصــل فيــ  المعنـــى 

ــنَ الِإبــل: كأَنمــا يَمْشِــي فِــي شِــقٍّ  الحســي:  ــاُ مِ واحــد، ثــم اســتعير هــذا المعنــى  الأنَْكَ
نرــ  "للميــل والعــدول عــن الشــيء والطريــق، يقــول الزمخشــري:  لأنكــا  ومــن المجــاز: وا 

  .(2)"عن الحقر وناكا  عن 
وورد لفظ )النكا( أو )النكوا( مرادًا ب  الميل أو العدول فـي القـرآن الكـريم فـي 
موضــع واحــد بصــيغة واحــدة، هــي اســم الفاعــل المجمــوع )نــاكبون(، وذلــ  فــي قولــ  

، ولـــم يفـــت [74 ]المؤمنفففون ژتخ تح تج بي بى بم بخ بحژتعـــالى: 
المفســـرين أن ينصـــوا علـــى مـــا نـــص عليـــ  أصـــحاا المعـــاجم، فقـــالوا أهـــل المعـــاني و 

تج  تح  ژبمثل ما قال ب  المعجميون، يقول القرطبي عند تفسير ابيـة السـابقة: "

 ئى ئم ئح ئجژ)أي فـــــي قولـــــ  تعـــــالى:  قِيـــــلَ: هُـــــوَ مِثْـــــلُ الْأَوَلِ  ژتخ

كِبُونَ حَتــَى يَصِــيرُوا إِلَــى لَنَــا وَقِيــلَ: إِنَهُــمْ عَــنْ طَرِيــقِ الْجَنَــةِ  ،([73 ]المؤمنففون ژئي
ــتِ  ــُ  نَكَبَ ــرِهِ، وَمِنْ ــُ  وَمَــالَ إِلَــى غَيْ ــا إِذَا عَــدَلَ عَنْ ــارِ. نَكَــاَ عَــنِ الطَرِيــقِ يَنْكُــاُ نُكُوبً النَ

يحِ النَكْبَاءُ  يحُ إِذَا لَمْ تَسْتقَِمْ عَلَى مَجْرَى. وَشَر  الرل  .(3)"الرل
نَ الـــذين لا يصـــ ومعنـــى ابيـــة: دقون بالبعـــث والثـــواا والعقـــاا لعـــادلون عـــن واِ 

، مـــائلون إلـــى غيـــره، وقـــد فســـر الصـــراط فـــي ابيـــة الطريـــق المســـتقيم منحرفـــون عنـــ 
ئحئم    ئجژبتفســيرات، منهــا: أن الصــراط هــو المــدلول عليــ  فــي قولــ  تعــالى: 

                                                 

 .771، 770 1لسان العرا )ن   ا(  (1)
 .302 2أساس البلاغة )ن   ا(  (2)
 .584 3، وينظر: فتح القدير للشوكاني 142 12الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (3)
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لنـاكبون فـي  وقيل: عن صراط جهنم ، عن دين اي لمعرضون، أي: ژئى ئي 
 .(1)وقيل: عن طريق الجنة لعادلون إلى طريق النار، ةجهنم، وذل  في ابخر 

إذًا فالنكــــا والنكــــوا هــــو الميــــل والعــــدول عــــن الطريــــق الواضــــح الحــــق، وهــــو 
، وقــد يمشــي فــي شــق واحــد : الــذيالأنَْكَــاُ مــن الإبــلمســتعار مــن المعنــى الحســي: 

كمــا ورد فــي القــرآن الكــريم معنيًّــا بــ  الميــل عــن ديــن الإســلام، أو عــن طريــق الجنــة 
ـــا أو النكـــوا فـــي الســـياق  ســـبق، وهـــو بهـــذا يفتـــرق عـــن لفـــظ )الميـــل(؛ إذ إن النكْ

يشير إلى الانحراف القوي المصحوا بالابتعـاد التـام عـن الحـق، وغالبًـا القرآني لفظ 
: ديــن الإســلام، أو طريــق مــا يحمــل دلالــة الإعــراض أو الصــدود عــن طريــق الهدايــة

يعبر عن  (الميل) في حين أنوالابتعاد التام، على الانحراف الحاد  الجنة، فهو يدل  
 ، كامــــل هنـــا  ابتعـــادانحـــراف تـــدريجي أو توجـــ  نحـــو شـــيء معـــين دون أن يكـــون 

 أو انحراف تامر.
ى: -31

 
ـــو

 
 اله

إلـــى الميـــل، يقـــول  «الهـــوى»أرجـــع بعـــض أهـــل اللغـــة وأصـــحاا المعـــاجم لفـــظ 
ثــُمَ  ،بَــااِ تَعِــاَ إذَا أَحْبَبْتــَُ  وَعَلِقْــتَ بِــ ِ  وَالْهَــوَى مَقْصُــور  مَصْــدَرُ هَوِيتــُُ  مِــنْ الفيــومي: "

 :فَيُقـَالُ  ،ثـُمَ اُسْـتُعْمِلَ فِـي مَيْـل  مَـذْمُوم   ،أُطْلِقَ عَلـَى مَيْـلِ الـنَفْسِ وَانْحِرَافِهـَا نَحْـوَ الشَـيْءِ 
 .(2)"وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ  ،اتبََعَ هَوَاهُ 

 ومشــتقاتها فــي القــرآن الكـــريم، « الهــوى»ة لكلمـــة وقــد اختلفــت الــدلالات الســياقي
بعـــــض ا النظـــــر فـــــي كتـــــا التفســـــير والمعـــــاني وغيرهـــــا وجـــــدنا أن عنَـــــمإلا أننـــــا إذا أ

ــا واحــدًا يجمــع بــين الكلمــة  المفســرين وأهــل المعــاني قــد أدركــوا أن هنــا  معنــىً دلاليً
الْهـَوَى: ميـل يقـول الراغـا: " ومشتقاتها فـي الـنص القرآنـي، وهـذا المعنـى هـو الميـل،

                                                 

 .142 12، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4٩8٩ 7ينظر: الهداية الى بلوق النهاية  (1)
 .٦43 2المصباح المنير (2)
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ــهوة، وقيــل: ســمري بــذل  لأنرــ   ،الــنفس إلــى الشــهوة ويقــال ذلــ  للــنرفس المائلــة إلــى الشر
: ســقوط   يَهْـوِي بصــاحب  فـي الــدرنيا إلــى كـلر داهيــة، وفـي ابخــرة إلــى الهَاوِيَـةِ، وَالْهــُوِي 

، وبجمــع الْمَيْــلُ إلــى الشــيء الْهَــوَى  وَأَصْــلُ ، ويقــول القرطبــي: "(1)"مــن علــو إلــى ســفل
 ؛لِأنََـُ  يَهْـوِي بِصَـاحِبِِ  إِلـَى النَـارِ  ؛وَسُـمليَ الْهـَوَى هَـوًى... أَهْوَاءً، كَمَا جَاءَ فِي التنَْزِيلِ 

وَقـَدْ يُسْـتَعْمَلُ  ...وَلِذَلَِ  لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْغَالِاِ إِلَا فِيمَـا لـَيْسَ بِحَـقٍّ وَفِيمَـا لَا خَيْـرَ فِيـ ِ 
 مَـــا قَـــالَ  فَهَـــوِيَ رَسُـــولُ اللَـــ ِ : »(2)فِـــي أُسَـــارَى بَـــدْر   ، وَمِنْـــُ  قَـــوْلُ عُمَـــرَ فِـــي الْحَـــقل 

 .(4)، ووافق  السمين في ذل (3)"«أَبُو بَكْر  وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ 
وقــالوا فــي ابيــات التــي ورد فيهــا لفــظ )الهــوى( ومشــتقات  أنــ  يحمــل فــي طياتــ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ: قولـ  تعـالىبو عبيد الهـروي قـائلًا: "الدلالة على الميل، يوضح ذل  أ

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ        ژومنــــــــ  قولــــــــ :  ،تميــــــــل إليــــــــ  أي: لا  ،[87البقفففففففرة  ]ژۋ

فـالهوى فـي المحبـة: ميـل الـنفس إلـى  ،تميل إلي  نفسـ  أي: ما  ،[43الفرقان  ]ژئۆ
يقـال: هـواي مـع  ،ثـم يضـاف إلـى مـا لا يـذم ،وهـو علـى الإطـلاق مـذموم ،من تحبـ 

إبفراهي   ]ژ گ  گ  گ   ڳ  ڳژ وقولـ  تعـالى:  ،أي: ميلـي ،حا الحـقصـا
ا فهـي إذا تهـوي هويًـ وهـوت الناقـة  ،أي: تنزع إليهم، يقـال: هـوى نحـوه إذا مـال ،[37

، (5)"مــأخوذ منــ  ژ ڳ  ڳژوقولــ  تعــالى:  ،ا كأنهــا فــي هوايــةا شــديدً عــدت عــدوً 
الْهـَوَى الـَذِي هُـوَ الْمَـوَدَةُ  نَـُ  مِـنَ عَلـَى أَ  [71الأنعفام  ]ژڻژحَمَلَ الزَمَخْشَرِي  "و
ــــُ  قِيــــلَ  ؛وَالْمَيْــــلُ   ــــى الْمَهْمَــــِ   :كَأَنَ ــــُ  الشَــــيَاطِينُ عَــــنِ الطَرِيــــقِ الْوَاضِــــحِ إِلَ ــــذِي أَمَالَتْ كَالَ

                                                 

 .84٩المفردات في غريا القرآن )ه و ى( ص (1)
 .1385 1( 17٦3، ومسلم برقم )335 1( 208أخرج  الإمام أحمد في مسنده برقم ) (2)
 .24 2الجامع لأحكام القرآن  (3)
 .4٩٩ 1الدر المصون  (4)
 .1٩52 ٦الغريبين في القرآن والحديث  (5)
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 .(1)"الْقَفْرِ 
وعلى هـذا فلفـظ )الهـوى( فـي القـرآن الكـريم ورد بمعنـى الميـل؛ وهـو ميـل الـنفس 

عراضها عمرا ينافرهـاأ ،شهواتال إلى المعـروف فـي إن ثـم ، و ميلها إلى ما يلائمها وا 
وقـد يطلـق بمعنـى مطلـق  ،الميل إلى خلاف الحقر  الهوى عند الإطلاق أنر   استعمال 

الميــل للحــقر وغيـــره، وبمعنــى محبرــة الحــقر خاصــة والانقيـــاد  ليشــمل  ؛الميــل والمحبرــة 
الكريم بمعنى الميـل المـذموم الـذي يـؤدي إلـى  غالبًا ما يأتي في القرآنلكن و ، (2)إلي 

علــى الميــل إلــى الشــهوات التــي  فــي الاســتعمال القرآنــيحيــث يــدل الهــوى ، الضــلال
 .مرتبطًا بالرغبات والشهوات، ويكون تصرف الإنسان عن طاعة اي

 
  

                                                 

 .551 4يط في التفسير البحر المح (1)
 .1745 2ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  (2)
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 الخاتمة
بـ  علـى الحمد ي الـذي أنعـم وتفضـل، وأتـم نعمتـ  علـى عبـاده وأكمـل، أنـزل كتا

الوج  الأمثل، فتحدى ب  البلغاء وذوي الألسن، والصلاة والسلام على نبيـ  الأكمـل، 
 ورسول  المكرم المعظم، وعلى آل  وصحب  وسلم.

 :وبعد
فبعــد معايشــة كتــاا اي وتفاســيره وكتــا غريبــ  وفقنــي اي تعــالى أن أقــف علــى 

معانيهــا المــرادة منهــا فــي ألفــاظ الميــل والعــدول فيــ ، ودراســتها دراســة لغويــة، وبيــان 
 سياقاتها المختلفة الواردة فيها، ثم تحديـد الفـروق الدلاليـة بـين بعضـها الـبعض، ومـن

 ابتية:إلى النتائج  تثم توصل
 والعــدول والمــيلان إلــى أحــد الشــيئين، وقــد فــرق عوجــاجهــو الا فــي اللغــة الميــل -1

حـــر  لمـــا كـــان فجعلـــوا الم)ميْـــل(؛  ل( وســـاكن مَيَـــط )بـــين محـــر  الوســـ لعلمـــاءا
 .اضً رَ وجعلوا الساكن لما كان عَ ، قةلْ خِ 

ترجـع إحـداهما إلـى  ن مـن الممكـن أنالتـمادة )ع د ل( في المعاجم العربيـة دلال -2
المســــاواة، وهــــذا  ســــتواء أول بمعنــــى الادْ ن العَــــيلتدلاالــــالأخــــرى، وأولــــى هــــاتين 

ــمــن معادلــة الحِ  المعنــى متــأت   اســتواء  ل طرفــاه علــىعَــجْ يُ ن ل علــى الدابــة بــأمْ
 بالتحريــ  والإمالـــة، يتــأتى هــذا المعنــى إلا ل، ولادْ واحــد، ويقــال لكــل طــرف عِــ

 .وهي العدول بمعنى الميل ،لة الثانيةومن هنا جاءت الدلا
"أَصْــلينِ صَــحِيحَينِ، ( ترجــع إلــى مــادة )ع د لبــالرغم مــن قــول ابــن فــارس بــأن  -3

دُهُمَا يَـــدُل  عَلـَـى اسْـــتِوَاء ، وَابخَـــرُ يَـــدُل  عَلَـــى لَكِنَهُمَــا مُتقََـــابِلَانِ كَالْمُتَضَـــادَيْنِ: أَحَـــ
... دلالـــة العَـــدْل ودلالــــة العـــدول مـــن الممكــــن  " بـــالرغم مـــن ذلــــ  فـــإناعْوِجَـــاج 

إرجاعهمــا إلــى أصــل دلالــي واحــد، هــو الميــل؛ إذ إن دلالــة العَــدْل مشــتقة مــن 
دْل عـن جهتـ  فتُميلـ ؛ معادلة الأعدال على الدابة من جانبين، أي أَنْ تَعْدِلَ العِـ

حتى يُعادل العِدْل ابخر من الجهة الأخرى؛ حتى يتسـاويا بالكيـل والـوزن؛ كـي 
ودلالة العدول على الميـل مشـتقة أيضًـا مـن معادلـة  ،لا يرجح أحدهما بصاحب 
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 .بُدر من إمالتها عند تسوية بعضها ببعض الأحمال؛ إذ لا
ــــا مــــع لفــــظ )الميــــل( -4 فــــي دلالتهمــــا علــــى الانحــــراف  لفــــظ )العــــدول( يتفــــق دلاليًّ

 - والاعوجــاج، وهــو فــي دلالتــ  هــذه يعــد مــن قبيــل المشــتر  اللفظــي؛ إذ يحمــل
منها الاستواء والمساواة، ومن الممكـن  ،دلالات أخرى - إلى جانا هذه الدلالة

إرجاعهمـا إلـى الميـل أيضًــا كمـا ذكرنـا، ويلاحـظ أنــ  لكـي يـؤدي هـذا المعنــى لا 
ــحرف الجـــر أن يكـــون ذلـــ  بقر  دَ بُـــ ينـــة أو بمعونـــة، وهـــذه القرينـــة هـــي تعديتـــ  بــ

 .)عن(
الغالــا  جــد أننتأمــل المواضــع التــي ورد فيهــا لفــظ )الميــل( فــي القــرآن الكــريم ب -5

 ، أي أن  ميل معنوي.فيها اختصاص لفظ )الميل( بالميل القلبي، وميل الهوى
ميــل إلــى أحــد لفــظ )العــدول( فــي القــرآن الكــريم مــرادًا بــ  الانحــراف أو اللــم يــرد  -6

الجـــانبين صـــراحة، بـــل قـــد جـــاء دالاًّ علـــى هـــذا المعنـــى فـــي أحـــد تـــأويلين لقولـــ  
ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ: تعــــــــــــــــــالى

ـــــــــــــــــــــــــــــ  ، [135]النسفففففففففففففففففففففففففففففاء  ژڃ ڀ ڀ ڀ ٺ ) :ســـــــــــــــــــــــــــــبحان وقول

، [60 ]النمل (ڱ ڱ ڱ ڱ)، وكذل  قول  تعالى: [1 ]الأنعام (ٺ

أكثـر ي ابيـة الأولـى ، فف[7]الانفطار    ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿وقوله تعالى: 
، وذها بعضهم إلـى المفسرين على أن هذا من العدول الذي هو الميل والجور

  .من العدل على معنى: ولا تتبعوا الهوى لتعدلوا

 وهو العَدْل العُدول، أو من  من عن  يَميلون بمعنىوفي الآيتين الأخ يين ف سِّ  
 .وْن بربهم غيرَه من المخلوقينه ويُسَو  سوا باي الشيئين، أي: يَعْدِلُونَ  بين التسوية

عَــدَلَ بعـضَ أعضــائِ  وفـي ابيـة الأخيــرة يجـوز أن يكـون مــن التسـوية بمعنـى: 
ـــبعض   ـــى مـــا شـــاء مـــن الهيئـــاتِ  ،ب ـــدولِ، أي: صَـــرَفَ  إل وتحتمـــل أَنْ تكـــونَ مـــن العُ

العـدول أنر دلالـة العَـدْل ودلالـة ، وبناءً على ما رجحـ  البحـث مـن والأشكالِ والأشباهِ 
؛ فـإن البحـث رجـح أن قولـ  من الممكن إرجاعهما إلى أصل دلالي واحد، هـو الميـل
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مـــن الممكـــن إرجــاع دلالتـــ  علـــى الاســتقامة والتســـوية إلـــى الميـــل  ﴾ڦ﴿تعــالى: 
 أيضًا، وبذل  يكون لفظ )الميل( جامعًا لهما.

 (ٺ)القائـل بـأن  البحث الوج  الثاني الذي ذكره عامة المفسـرينرجح  -7

 يجعلـــون ، أي:[1 ]الأنعففام (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)  تعـــالى: فـــي قولـــ
 عـديلًا  لـ  جعلتـ  إذا بفـلان فلانًـا عـدلت: العـرا قـول مـن العبـادة، فـي نظيـرًا ل 

وذلــ  لأنـــ  هــو الوجـــ  الــذي ورد بــ  القـــرآن، ودلَ عليــ  فـــي أكثــر مـــن ؛ ونظيــرًا
 .موضع

 ]النمفل (ڱ ڱ ڱ ڱ)أن يكـون المـراد مـن قولـ  تعـالى:  البحثكما رجح  -8
هو الميل والعدول؛ وذل  لأن سياق ابيات يوحي بذل ، وهذا المعنى هـو  [60

 .الذي يُناسا سياق الكلام
يجـــيء بمعنـــى الميـــل، وهـــو بهـــذا أن لفـــظ )العـــدول(  تبـــين لنـــابنـــاءً علـــى ذلـــ   -9

المعنى يكون أحد الأفعال التي يتغير معناها بتغير الجـار، تقـول: عـدلت عنـ ، 
فـــي الســـياق و  ،لت إليـــ ، بمعنـــى: أقبلـــت عليـــ ت عنـــ ، وتقـــول: عـــدملـــبمعنـــى: 
 لمعنـى الميـل، ومعنـى التسـوية، وذلـ  كمـا قد يجيء هذا الفعـل محـتملًا القرآني 

فــــــإن اعتبــــــرت الجــــــار  ؛(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) :فــــــي قولــــــ  تعــــــالى
كان المعنى: إن الكفـار يسـوون  (ٺ) ـمتعلقين ب (ٺ) والمجرور

ن اعتبرتهمـا متعلقـين بالفعـل   (ٺ)كـان  (ڀ)الأصنام بربهم. وا 
بمعنـــــــى يميلـــــــون، والمعنـــــــى: إن الكفـــــــار يميلـــــــون، وينحرفـــــــون عـــــــن إفـــــــراد اي 

 .بالوحدانية
تبــين لنــا أن )الميــل( و)العــدول( قــد وردا فــي القــرآن الكــريم للدلالــة علــى كمــا  -11

 ، الانحــراف والاعوجــاج، وقــد اتفقــا دلاليًّــا فــي أن هــذا الانحــراف يكــون بعــد نظــر 
ٱ ٻ ) وفساد مقابل ، كما في قول  تعالى:وظهور ل دلة على صحة رأي 
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، وكــــذل  (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
 . (ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ)قول  تعالى: 

كما أن من أوجـ  الاتفـاق دلاليًّـا مـا فـي اللفظـين مـن معـاني التعـدي، والجـرأة،  -11
 ومجاوزة الحد.

 في النص القرآني فيما يأتي: لفظي )الميل( و )العدول( يكمن الفرق بين -12
 دول يكون من الحق إلى الباطل، أما الميل فيكون مطلقًا.أن الع -أ 
أن الميل لفـظ يشـير إلـى الانحـراف التـدريجي أو التوجـ  نحـو شـيء معـين دون  -ا 

الوصول إلى حد القطيعة أو التغيير الجذري، وقد يكون الميل داخليًّا أو نفسيًّا، 
لعـــدول مثـــل الميـــل إلـــى رأي أو فكـــرة، أو ميـــل القلـــا نحـــو شـــيء معـــين، أمـــا ا

ــة أقــوى مــن الميــل إذ يعبــر عــن التحــول الصــريح مــن مســار إلــى  ؛فيحمــل دلال
وذلـ  كالعـدول عـن عبـادة آخر، وغالبًا ما يكون العدول عن أمـر إلـى نقيضـ ، 

 .إلى عبادة غيره اي 
ن لفــظ الميــل كـــان اســتعمال  فــي الميـــل المعنــوي أكثــر مـــن وبنــاءً علــى ذلــ  فـــإ -ج 

ن دل علـــى الميـــ ل الحســـي فبطريـــق الاســـتعارة كمـــا فـــي قولـــ  الميـــل الحســـي، وا 
 الميـــل فـــي اســـتعمال  فـــأكثر العـــدول أمـــا ،(ڄ ڃ ڃ ڃ)تعـــالى: 

ــ  تعــالى:  الميــل الحســي مــن    ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿المعنــوي كمــا فــي قول
 .[7]الانفطار 

أن العـــدول يغلـــا فيـــ  الدلالـــة علـــى الميـــل فـــي الاعتقـــاد، أمـــا الميـــل فيغلـــا فيـــ   -د 
ـــى الميـــل القلبـــي ســـو  ـــاد أم بغيـــره مـــن الأمـــور الدلالـــة عل ـــا بالاعتق اء كـــان متعلقً

 الأخرى.
ن كـــان كلاهمـــا يـــدلان علـــى الانحـــراف إلا أن الميـــل يـــدل  -ه  أن الميـــل والعـــدول وا 

علــى الانحــراف دون التشــك  فــي الأمــر الممــال عنــ ، أمــا العــدول فهــو انحــراف 
 .عن الحق مع التشك  في 
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ت علـى الميـل والعـدول فـي يتبين لنـا أن الألفـاظ التـي دلـ من ألفاظ سبق ومما -13
معظمها صفات سلبية، أو أمور مستكرهة تأباها الـنفس وتشـمئز منهـا، وذلـ  

لجنــف، والحيــف، والجــور، والركــون، والــزور، والزيــغ، الإلحــاد، والتحريــف، واك
ــــــي،  والشــــــطوط، والصــــــدوف، والصــــــعر، والعــــــوج، والفجــــــور، والقســــــوط، والل

 والنكوا، والهوى.
يجـد أن ثمـة معنـى مشـتركًا  البحـث عليهـا ىظ التـي أتـوالمتأمل في هـذه الألفـا -14

ـــوا، ومنافاتهـــا  ـــام بالأعمـــال علـــى الوجـــ  المطل يجمـــع بينهـــا، وهـــو عـــدم القي
  لمنطق الحق، ومجانبتها لمبدأ الاستقامة.

وبنـــاءً عليــــ  كـــان معظــــم ألفــــاظ الميـــل بمعنــــى الميــــل إلـــى المعصــــية والــــذنا  -15
ألفــاظ: فــي ســياق الــذم، كاســتعمال  والمخالفــة والباطــل، ولــم تــرد فــي القــرآن إلا

فـي  لجنف، والحيف، والجور، والركـون، والـزور، والزيـغالإلحاد، والتحريف، وا
بمعنـــى الميـــل إلـــى الخيـــر والاســـتقامة،  قليـــل منهـــا وردت بعـــضفـــي الشـــر، و 

 الحنف في الخير. استعمال ك
في بعض الألفاظ الميل عن الشيء، وفي بعضها ابخر كان الميل إلـى كان  -16

، للميل عن الشيء والإلحاد والحنف والحيد والجور والانحراف الزيغ فلشيء، ا
 .الصغو للميل إلى الشيءالإخلاد والصبوة و و 

وردت بعض الألفـاظ المرادفـة للميـل والعـدول ومشـتقاتها مـرة واحـدة فـي القـرآن  -17
الكــريم، كــالإخلاد، والجَــوْر، والحيــد، والحيــف، والــدلو ، والصــعر، والصَــوْر، 

عَـــوْل، واللحـــن، والن كُـــوا، وبعضـــها مـــرتين كـــالجنف، والصـــغو، والقُسُـــوط، وال
ـــــدُوف، والميـــــد،  وبعضـــــها ثـــــلاث مـــــرات كـــــالرَوْق، والشـــــطط، والصَـــــبْو، والص 
ـــزَوْر،  وبعضـــها أربـــع مـــرات كـــالر كون، وبعضـــها خمـــس مـــرات كـــالحَيْص، وال

د، والجنــــوح، واللـَــي، وكـــان أكثرهــــا ورودًا )ســـت مــــرات فـــأكثر( ألفــــاظ: الإلحـــا
والحَنَف، والتحر ف أو التحريف، والزَيْغ، والعوج، والهوى، كما وَضَح ذل  كـلٌّ 

 في موضع . 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -1
ــــا  -2 ــــادر عطــــا، ط: دار الكت ــــد الق ــــح: محمــــد عب ــــن العربــــي، ت أحكــــام القــــرآن، اب

 م.2003لبنان، الطبعة الثالثة  -العلمية، بيروت 
أبو بكر الرازي الجصاص، تح: عبد السلام محمـد علـي شـاهين،  أحكام القرآن، -3

 م.1٩٩4ط: دار الكتا العلمية ببيروت ــ لبنان، الطبعة الأولى
إرشـــاد العقـــل الســـليم إلـــى مزايـــا الكتـــاا الكـــريم = تفســـير أبـــي الســـعود، ط: دار  -4

 ت.إحياء التراث العربي ببيرو 
اهيم، ط: المكتبـة العصـرية، الأضداد، ابن الأنبـاري، تـح: محمـد أبـو الفضـل إبـر  -5

 م.1٩87لبنان، طبعة سنة 
أضـــواء البيـــان فـــي إيضـــاح القـــرآن بـــالقرآن، محمـــد الأمـــين الشـــنقيطي، ط: دار  -٦

 م.201٩عطاءات العلم بالرياض، الطبعة الخامسة سنة 
إعراا القـرآن للنحـاس، تـح: عبـد المـنعم خليـل إبـراهيم، ط: دار الكتـا العلميـة،  -7

 ـ.ه1421 بيروت، الطبعة الأولى
الألفاظ والأساليا الصادر عـن مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، ط: الهيئـة العامـة  -8

 م.2000لشئون المطابع الأميرية سنة
ابن السكيت، تح: فخر الـدين قبـاوة، ط: مكتبـة لبنـان ناشـرون، الطبعـة  ،الألفاظ -٩

 م.1٩٩8الأولى سنة 
بـد الـرحمن المرعشـلي، أنوار التنزيل وأسرار التأويـل، البيضـاوي، تـح: محمـد ع -10

 هـ.1418بيروت، الطبعة الأولى  –ط: دار إحياء التراث العربي 
إيجاز البيان عن معاني القـرآن، النيسـابوري، تـح: حنيـف بـن حسـن القاسـمي،  -11

 ـ.ه1415بيروت، الطبعة الأولى  –ط: دار الغرا الإسلامي 
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تـح: سـعاد  مشـكلات القـرآن، بيـان الحـق النيسـابوري، يباهر البرهان فى معـان -12
ــ مكــة المكرمــة ســنة  بنــت صــالح بــن ســعيد بــابقي، الناشــر: جامعــة أم القــرى ــ

 م.1٩٩8
البحر المحيط، أبو حيان، تح: صدقي محمـد جميـل، ط: دار الفكـر ببيـروت،  -13

 ـ.ه1420طبعة سنة 
البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، تح: محمد أبو الفضـل إبـراهيم،  -14

 م.1٩57لعربية، الطبعة الأولى ط: دار إحياء الكتا ا
تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، أبـــو نصـــر الجـــوهري، تـــح: أحمـــد عبـــد الغفـــور  -15

 م.1٩87بيروت، الطبعة الرابعة  –عطار، ط: دار العلم للملايين 
تفسـير الماتريـدي، تـح: مجـدي باسـلوم، ط: دار الكتـا = تأويلات أهل السـنة  -1٦

 .م2005العلمية ببيروت، الطبعة الأولى سنة 
تأويـــل مشـــكل القـــرآن، ابـــن قتيبـــة، تـــح: إبـــراهيم شـــمس الـــدين، ط: دار الكتـــا  -17

 ن.العلمية، بيروت، لبنا
لتبيـــان فـــي إعـــراا القـــرآن، العكبـــري، تـــح: علـــي محمـــد البجـــاوي، ط: عيســـى ا -18

 ي.البابي الحلب
تـــونس  –التحريـــر والتنـــوير، الطـــاهر بـــن عاشـــور، ط: الـــدار التونســـية للنشـــر  -1٩

 م.1٩84
مـات القـرآن الكـريم، المصـطفوي، ط: مركـز نشـر آثـار العلامـة لتحقيق فـي كلا -20

 هـ.1385المصطفوي، الطبعة الأولى 
تصــحيح التصــحيف وتحريــر التحريــف، الصــفدي، تــح: الســيد الشــرقاوي، ط:  -21

 م.1٩87مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى 
تفســـير الإمـــام الشـــافعي، تـــح: أحمـــد بـــن مصـــطفى الفـــرَان، ط: دار التدمريـــة،  -22

 م.200٦الأولى   الطبعة
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التفسير البسيط، الواحدي، تح: مجموعة من الباحثين، الناشـر: عمـادة البحـث  -23
جامعــــــة الإمــــــام محمــــــد بــــــن ســــــعود الإســــــلامية، الطبعــــــة الأولــــــى  -العلمــــــي 
 ـ.ه1430

ــــدِي، ط: دار الــــوطن  -24 تفســـير الراغــــا الأصــــفهاني، تـــح: عــــادل بــــن علـــي الشل
نــت محمــد بــن زاهــد ســردار، تــح: هنــد بم، و 2003بالريــاض، الطبعــة الأولــى 

ــــرى، الطبعــــة الأولــــى  -الناشــــر: كليــــة الــــدعوة وأصــــول الــــدين  جامعــــة أم الق
  م.2001

تفســير العــز بــن عبــد الســلام، تــح: عبــد اي بــن إبــراهيم الــوهبي، ط: دار ابــن  -25
 .م1٩٩٦هـ = 141٦حزم ببيروت، الطبعة الأولى 

لـــدين، ط: دار ابـــن كثيـــر، تـــح: محمـــد حســـين شـــمس ا ،تفســير القـــرآن العظـــيم -2٦
 ـ.ه141٩الكتا العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

ابن القيم، ط: دار ومكتبة الهلال ببيروت، الطبعـة الأولـى سـنة  ،التفسير القيم -27
 ـ.ه1410

تفسير مقاتل بن سليمان، تح: عبـد اي محمـود شـحاتة، ط: دار إحيـاء التـراث  -28
 ـ.ه1423ببيروت، الطبعة الأولى 

د سيد طنطاوي، ط: دار نهضة مصر للطباعـة والنشـر التفسير الوسيط، محم -2٩
 م.1٩٩8 - 1٩٩7والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 

لواحــدي، تــح: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخــرين، ط: دار ا ،التفســير الوســيط -30
 م.1٩٩4هـ = 1415لبنان، الطبعة الأولى،  –الكتا العلمية، بيروت 

هــلال العســكري، تــح: عــزة حســن، التلخــيص فــي معرفــة أســماء الأشــياء، أبــو  -31
 م.1٩٩٦دمشق، الطبعة الثانية  - ط: دار طلاس

تهـــذيا اللغـــة، أبــــو منصـــور الأزهــــري، تـــح: محمــــد عـــوض مرعــــا، ط: دار  -32
 م.2001بيروت، الطبعة الأولى،  –إحياء التراث العربي 
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التيســير فــي التفســير، أبــو حفــص النســفي، تــح: مــاهر أديــا حبــو  وآخــرين،  -33
تركيــا، الطبعــة الأولــى  -لدراســات وتحقيــق التــراث، اســطنبول ط: دار اللبــاا ل

 م.201٩هـ ـ 1440
 . ت(.د)ط: دار التربية والتراث بمكة المكرمة، ، جامع البيان للطبري -34
لقرطبي، تح: أحمد البردوني، إبـراهيم أطفـي ، ط: دار ل الجامع لأحكام القرآن -35

 .م1٩٦4القاهرة، الطبعة الثانية  –الكتا المصرية 
ع المســانيد والســنن، ابــن كثيــر، تــح: د. عبــد الملــ  بــن عبــد اي الــدهي ، جــام -3٦

 م.1٩٩8لبنان، الطبعة الثانية  -بيروت  ،ط: دار خضر
 –جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد، تــح: رمــزي منيــر بعلبكــي، ط: دار العلــم للملايــين  -37

 م.1٩87بيروت، الطبعة الأولى 
: محمد علي معـوض، عـادل الثعالبي، تح ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن -38

بيــروت، الطبعــة الأولــى  –أحمــد عبــد الموجــود، ط: دار إحيــاء التــراث العربــي 
 ـ.ه1418

 ة.حجة القراءات، ابن زنجلة، تح: سعيد الأفغاني، ط: دار الرسال -3٩
الحجــة فــي القــراءات الســبع، ابــن خالويــ ، تــح: د. عبــد العــال ســالم مكــرم، ط:  -40

 هـ.1401بعة سنة دار الشروق ببيروت، الطبعة الرا
بشـــير  -الحجـــة للقـــراء الســـبعة، أبـــو علـــي الفارســـي، تـــح: بـــدر الـــدين قهـــوجي  -41

ــــــراث، دمشــــــق  ــــــة  –جويجــــــابي، ط: دار المــــــأمون للت ــــــروت، الطبعــــــة الثاني بي
 م.1٩٩3

الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاا المكنــون، الســمين الحلبــي، تــح: أحمــد محمــد  -42
 ق.الخراط، ط: دار القلم، دمش

ــــوَر، عبــــد القــــاهر الجرجــــاني، تــــح: طلعــــت  دَرْجُ الــــد رر -43 فــــي تفَِســــيِر ابيِ والس 
 م.200٩صلاح الفرحان، ط: دار الفكر بالأردن، الطبعة الأولى سنة 
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ديـــــوان الأدا للفـــــارابي، تـــــح: دكتـــــور أحمـــــد مختـــــار عمـــــر، ط: مؤسســـــة دار  -44
 م.2003الشعا بالقاهرة، طبعة سنة 

مكتبــــــــة ابداا  ديــــــــوان الأعشــــــــى، شــــــــرح وتعليــــــــق: د. محمــــــــد حســــــــين، ط: -45
 م.1٩50بالجماميز، الطبعة الأولى سنة 

ديوان توبة بن الحميلر، تح: خليل إبراهيم العطية، ط: مطبعة الإرشاد ببغداد،  -4٦
 م.1٩٦8الطبعة الأولى سنة 

ديــوان ذي الرمــة، تــح: عبــد القــدوس أبــو صــالح، ط: مؤسســة الإيمــان بجــدة،  -47
 م.1٩82الطبعة الأولى 

بعنايــة وتصــحيح: ولــيم بــن الــورد البروســي، ط: دار ديــوان رؤبــة بــن العجــاج،  -48
 ت.الكوي –ابن قتيبة 

ــاح، تــح: عــزة حســن، ط: دار الشــرق العربــي، بيــروت  -4٩ لبنــان،  –ديــوان الطرمر
 م.1٩٩4الطبعة الثانية 

لبنــــان ســــنة  –ديــــوان القتــــال الكلابــــي، تــــح: إحســــان عبــــاس، ط: دار الثقافــــة  -50
 م.1٩8٩

الصـــيرفي، منشـــورات معهـــد المخطوطـــات  ديـــوان المُـــتَلَملس، تـــح: حســـن كامـــل -51
 م.1٩70العربية، جامعة الدول العربية سنة 

ديـــوان ابـــن ميـــادة، تـــح: حنـــا جميـــل حـــداد، ط: مجمـــع اللغـــة العربيـــة بدمشـــق،  -52
 م.1٩82 -هـ 1402

ديـــوان النابغـــة الـــذبياني، تـــح: محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، ط: دار المعـــارف،  -53
 ة.الطبعة الثاني

 –بـــاح، جمـــع وتحقيـــق: داود ســـل وم، ط: مطبعـــة الإرشـــاد ديـــوان نُصَـــيْا بـــن ر  -54
 م.1٩٦7بغداد سنة 

ــد محمــود الشــنقيطي، ط: الــدار القوميــة  -55 ديــوان الهــذليين، ترتيــا وتعليــق: محمر
 م.1٩٦5للطباعة والنشر، مصر سنة 
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ــاس، ط: دار المعرفــة، الطبعــة الأولــى  -5٦ ديــوان لَبيــد بــن ربيعــة، تــح: حمــدو طمر
 م.2004

اد على الشافعي في اللغة، البيهقي، تح: عبد الكريم بـن محمـد الرد على الانتق -57
 ة.الحسن، ط: دار البخاري للنشر والتوزيع، بريد

روح المعــــاني فــــي تفســــير القــــرآن العظــــيم، الألوســــي، تــــح: علــــي عبــــد البــــاري  -58
 ـ.ه1415بيروت، الطبعة الأولى  –عطية، ط: دار الكتا العلمية 

لجـوزي، تـح: عبـد الـرزاق المهـدي، ط: دار زاد المسير في علم التفسـير، ابـن ا -5٩
 ـ.ه1422الكتاا العربي ببيروت، الطبعة الأولى سنة 

الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس، ابــن الأنبــاري، تــح: حــاتم صــالح الضــامن،  -٦0
 م.1٩٩2بيروت، الطبعة الأولى –ط: مؤسسة الرسالة 

صــرية، ســنن أبــي داود، تــح: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، ط: المكتبــة الع -٦1
 ت.بيرو  –صيدا 

ــــي  -٦2 ــــابي الحلب  –ســــنن الترمــــذي، تــــح: أحمــــد محمــــد شــــاكر، ط: مصــــطفى الب
 م.1٩75مصر، الطبعة الثانية 

السنن الكبرى، البيهقي، تح: محمد عبد القـادر عطـا، ط: دار الكتـا العلميـة،  -٦3
 م.2003لبنان، الطبعة الثالثة  –بيروت 

ط: د العزيـز آل حميـد، سنن سعيد بن منصور، تح: سـعد بـن عبـد اي بـن عبـ -٦4
 م.1٩٩7دار الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

شمس العلوم ودواء كلام العرا من الكلـوم، نشـوان الحميـري، تـح: حسـين بـن  -٦5
عبــد اي العمــري وآخـــرين، الناشــر: دار الفكــر المعاصـــر ببيــروت، دار الفكـــر 

 م.1٩٩٩بدمشق، الطبعة الأولى 
فى ديــــا البغــــا، ط: دار ابــــن كثيـــــر، دار صــــحيح البخــــاري، تــــح: د. مصـــــط -٦٦

 م.1٩٩3دمشق، الطبعة الخامسة  –اليمامة 
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صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: مطبعة عيسـى البـابي الحلبـي،  -٦7
 م.1٩55القاهرة سنة 

العباا الزاخر واللباا الفاخر حـرف الطـاء، تـح: محمـد حسـن آل ياسـين، ط:  -٦8
الفــاء، تــح: محمــد حســن آل ياســين،  حــرفو  م،1٩7٩دار الرشــيد للنشــر ســنة 

 م.1٩81ط: دار الرشيد للنشر سنة 
عمــدة الحفــاظ فــي تفســير أشــرف الألفــاظ، الســمين الحلبــي، تــح: محمــد باســل  -٦٩

 م.1٩٩٦عيون السود، ط: دار الكتا العلمية، الطبعة الأولى
العين، الخليل بن أحمد، تح: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السـامرائي، ط:  -70

 ل.كتبة الهلادار وم
غرائــا التفســير وعجائــا التأويــل، الكرمــاني، ط: دار القبلــة للثقافــة الإســلامية  -71

 ة.بجد
غريا الحديث، ابن قتيبة، تح: عبـد اي الجبـوري، ط: مطبعـة العـاني ببغـداد،  -72

 ـ.ه13٩7الطبعة الأولى 
غريا الحديث، أبو عبيد، تـح: حسـين محمـد محمـد شـرف، ط: الهيئـة العامـة  -73

 م.1٩84طابع الأميرية، طبعة أولى لشئون الم
غريــا الحــديث، الخطــابي، تــح: عبــد الكــريم إبــراهيم الغربــاوي، ط: دار الفكــر  -74

 م.1٩82هـ = 1402بدمشق، طبعة سنة 
غريا القرآن المسمى بنزهة القلوا، ابن عُزير السجستاني، تـح: محمـد أديـا  -75

 م.1٩٩5عبد الواحد جمران، ط: دار قتيبة بسوريا، الطبعة الأولى
غريــــا القــــرآن، ابــــن قتيبــــة، تــــح: أحمــــد صــــقر، ط: دار الكتــــا العلميــــة ســــنة  -7٦

 م.1٩78
الغريبين في القرآن والحديث، أبو عبيد الهروي، تـح: أحمـد فريـد المزيـدي، ط:  -77

 م.1٩٩٩مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى 
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الفـــائق فـــي غريـــا الحـــديث والأثـــر، الزمخشـــري، تـــح: علـــي محمـــد البجـــاوي،  -78
 .أبو الفضل إبراهيم، ط: دار المعرفة بلبنان، الطبعة الثانيةمحمد 

فــتح البيــان فــي مقاصــد القــرآن، القِنَــوجي، ط: المَكتبــة العصــريَة ببيــروت ســنة  -7٩
 م.1٩٩2

ــــر، دار الكلــــم الطيــــا  -80 ــــتح القــــدير، الشــــوكاني، ط: دار ابــــن كثي دمشــــق،  -ف
 .هـ1414بيروت، الطبعة الأولى 

و هــلال العسـكري، تــح: محمـد إبــراهيم ســليم، ط: الفـروق اللغويــة للعسـكري، أبــ -81
 .دار العلم والثقافة بالقاهرة

القــراءات المتــواترة وأثرهــا فــي الرســم القرآنــي والأحكــام الشــرعية، محمــد حــب ،  -82
 م.1٩٩٩ط: دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى 

ــ  1٩34القرارات المجمعية في الألفاظ والأسـاليا مـن  -83 م الصـادرة عـن 1٩87ـ
للغـة العربيـة بالقـاهرة، ط: الهيئـة العامـة لشـئون المطـابع الأميريـة سـنة مجمـع ا
 م.1٩8٩

الكشـــاف، الزمخشـــري، ط: دار الكتـــاا العربـــي ببيـــروت، الطبعـــة الثالثـــة ســـنة  -84
 .ه1407

تفسير الثعلبي، ط: دار التفسـير بالمملكـة =  الكشف والبيان عن تفسير القرآن -85
 .م2015العربية السعودية، الطبعة الأولى سنة 

ــ محمــــد المصــــري، ط:  -8٦ ـــ الكليــــات، أبــــو البقــــاء الكفــــوي، تــــح: عــــدنان درويــــ  ـ
 .مؤسسة الرسالة ببيروت

تـح: عبـد اي بـن حمـد المنصـور، رسـالة  ،أبو القاسـم الكرمـاني لباا التفاسير، -87
دكتـوراة بقســم القـرآن وعلومــ  بكليـة أصــول الــدين فـي جامعــة الإمـام محمــد بــن 

 ض.سعود الإسلامية بالريا
بيــــــروت، الطبعــــــة الثالثــــــة  –ن العــــــرا، ابــــــن منظــــــور، ط: دار صــــــادر لســــــا -88

 هـ.1414
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اللغــــات فــــي القــــرآن، ابــــن حســــنون، تــــح: صــــلاح الــــدين المنجــــد، ط: مطبعــــة  -8٩
 م.1٩4٦الرسالة بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة 

مجــاز القــرآن، أبــو عبيــدة، محمــد فــواد ســزكين، ط: مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة،  -٩0
 هـ.1381طبعة سنة 

الــــدين عبــــد الحميــــد، ط: دار  يع الأمثــــال، الميــــداني، تــــح: محمــــد محيــــمجمــــ -٩1
 ن.بيروت، لبنا -المعرفة 

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، نــور الــدين الهيثمــي، تــح: حســام الــدين القدســي،  -٩2
 م.1٩٩4القاهرة، سنة  -ط: مكتبة القدسي

المحــرر الــوجيز، ابــن عطيــة، تــح: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، ط: دار  -٩3
 .هـ1422لكتا العلمية ببيروت، الطبعة الأولى ا
 –المحكــــم، ابــــن ســــيده، تــــح: عبــــد الحميــــد هنــــداوي، ط: دار الكتــــا العلميــــة  -٩4

 م.2000بيروت، الطبعة الأولى 
م جفــال، الناشــر: دار إحيــاء التــراث يالمخصــص، ابــن ســيده، تــح: خليــل إبــراه -٩5

 م.1٩٩٦العربي ببيروت، الطبعة الأولى 
ق التأويــل، أبــو البركــات النســفي، ط: دار الكلــم الطيــا، مــدار  التنزيــل وحقــائ -٩٦

 م.1٩٩8بيروت، الطبعة الأولى 
مسند أبي داود الطيالسي، تح: محمد بن عبد المحسن التركي، ط: دار هجـر  -٩7

 م.1٩٩٩مصر سنة  –
عـادل مرشـد، وآخـرين،  -سند الإمام أحمد بـن حنبـل، تـح: شـعيا الأرنـؤوط م -٩8

 م.2001لى ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأو 
مشـــارق الأنـــوار علـــى صـــحاح ابثـــار، القاضـــي عيـــاض، ط: المكتبـــة العتيقـــة  -٩٩

 ث.ودار الترا
 ت.بيرو  –المصباح المنير للفيومي، ط: المكتبة العلمية  -100
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البغـوي، تـح: عبـد الـرزاق المهـدي، ط: دار  ،معالم التنزيل فـي تفسـير القـرآن -101
 .ه1420إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الأولى 

معاني القراءات، أبو منصـور الأزهـري، ط: مركـز البحـوث فـي كليـة ابداا  -102
المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية، الطبعــــــة الأولــــــى  -جامعــــــة الملــــــ  ســــــعود  -

 م.1٩٩1
عرابـــ ، الزجـــاج، تـــح: عبـــد الجليـــل عبـــده شـــلبي، ط: عـــالم  -103 معـــاني القـــرآن وا 

 م.1٩88الكتا ببيروت، الطبعة الأولى سنة 
، تــح: محمــد علــي الصــابوني، ط: جامعــة أم القــرى، معــاني القــرآن، النحــاس -104

 ـ.ه140٩الطبعة الأولى 
المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القـرآن الكـريم، د. محمـد حسـن جبـل، ط:  -105

 م.2010مكتبة ابداا، الطبعة الأولى سنة 
معجــم الصــواا اللغـــوي، د. أحمــد مختــار عمـــر، ط: عــالم الكتــا بالقـــاهرة،  -10٦

 م.2008الطبعة الأولى سنة 
معجـــم الفـــروق اللغويـــة، أبـــو هـــلال العســـكري، تـــح: الشـــيخ بيـــت اي بيـــات،  -107

 .هـ1412الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي بـ )قُم(، الطبعة الأولى 
معرفـــة الســـنن وابثـــار، البيهقـــي، تـــح: عبـــد المعطـــي أمـــين قلعجـــي، ط: دار  -108

 م.1٩٩1بيروت، الطبعة الأولى  -قتيبة، دمشق 
بيــــروت، الطبعــــة  –: دار إحيــــاء التــــراث العربــــي مفــــاتيح الغيــــا للــــرازي، ط -10٩

 هـ.1420الثالثة 
المفــــردات فــــي غريــــا القــــرآن، الراغــــا الأصــــفهاني، تــــح: صــــفوان عــــدنان  -110

الــــداودي، ط: دار القلــــم، الـــــدار الشــــامية بدمشــــق بيـــــروت، الطبعــــة الأولـــــى 
 .هـ1412

عبــــد الحميـــد الفراهـــي، تــــح: محمـــد أجمـــل أيــــوا، ط: دار  ،مفـــردات القـــرآن -111
 م.2002الإسلامي، الطبعة الأولى  الغرا
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مقـــاييس اللغـــة، ابـــن فـــارس، تـــح: عبـــد الســـلام هـــارون، ط: دار الفكـــر ســـنة  -112
 .م1٩7٩

المنتخــا مــن كــلام العــرا، كــراع النمــل، تــح: محمــد بــن أحمــد العمــري، ط:  -113
 .م1٩8٩ -هـ 140٩جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 

البقــــاعي، ط: دار  نظــــم الــــدرر فــــي تناســــا ابيــــات والســــور، برهــــان الــــدين -114
 .الكتاا الإسلامي بالقاهرة

تفســير المــاوردي، تــح: الســيد بــن عبــد المقصــود بــن عبــد  = النكــت والعيــون -115
 ت.الرحيم، ط: دار الكتا العلمية ببيرو 

النهايــة فــي غريــا الحــديث والأثــر لابــن الأثيــر، تــح: طــاهر أحمــد الــزاوي،  -11٦
 .م1٩7٩هـ = 13٩٩محمود محمد الطناحي، ط: المكتبة العلمية ببيروت، 

ــــــدين  -117 ــــــح: عصــــــام ال ــــــار، الشــــــوكاني، ت ــــــى الأخب ــــــل الأوطــــــار شــــــرح منتق ني
 .م1٩٩3مصر، الطبعة الأولى  -الصبابطي، ط: دار الحديث 

الهدايـــة إلـــى بلـــوق النهايـــة، مكـــي بـــن أبـــي طالـــا، مجموعـــة رســـائل جامعيـــة  -118
ــــا والبحــــث العلمــــي  ــــة الدراســــات العلي جامعــــة الشــــارقة، ط: مجموعــــة  -بكلي

ــــاا والســــنة بحــــوث ا ــــة الشــــريعة والدراســــات الإســــلامية  -لكت جامعــــة  -كلي
 .م2008الشارقة، الطبعة الأولى 

الوجوه والنظائر، أبو هلال العسـكري، تـح: محمـد عثمـان، ط: مكتبـة الثقافـة  -11٩
 م.2007هـ = 1428القاهرة، الطبعة الأولى  -الدينية 

، ط: فصـــلت وظيفـــة الصـــورة الفنيـــة فـــي القـــرآن، عبـــد الســـلام أحمـــد الراغـــا -120
 م.2001للدراسات والترجمة والنشر، حلا، الطبعة الأولى 
 
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